


" وقل رب زدني علما "



شكر و عرفان

الحمد الله الذي وهب لنا التوفیق و السداد, ومنحنا الرشد 

والثبات, و أعاننا على تحضیر هذه المذكرة, والصلاة على 

رسوله أزكى صلاة.

قیل من تعلم شكر الناس تعلم شكر االله ,و بذلك نتقدم بالفضل 

الجمیل,و الشكر الجزیل إلى الذي شاركنا في التغلب على كل -

العقبات ,و بث في أنفسنا المزید من الثقة و العزم, و الذي نحن 

مدینات له الأستاذ "بن شعلال الحمید " والى كل أساتذة كلیة 

الحقوق,جامعة عبد الرحمان میرة الذین ساعدونا ,ولو كان 

بكلمة طیبة.

إلى كل من مذلنا ید العون من قریب أومن بعید.

إلى كل هؤلاء نقدم عرفاننا,ودعائنا لهم بالمجازاة الطیبة من 

الغفور الرحیم  



 إهداء

الغالیة أميمن سهرت اللیالي من اجلي .... إلىنورا قبل نور وجهها ,أبصرعیناي فلم من فتحت  إلى

الحیاة.اهدیها كل سأظلاهدیها جهدي و 

من رباني  إلىب الحیاة و العمل , حمن غرس في قلبي  إلىندي في الحیاة ,سمن كان نور حیاتي و  إلى

من روحي . اغليذي هو و ال أبيفي دربي  امن كان لي عون إلىتربیة , أحسن

حیاة ،غنیة ،سامیة ،نادیة ،سعاد.أخواتيمن كن نعم السند  إلى

مولود و زوجته لیلى و الكتكوت الصغیر ادم .أخيمن زین منزلنا و حیاتنا  إلى

سنوات العمر و الروح صبرینة.احليزمیلتي التي شاركتني في هذا البحث و التي تقاسمت معها  إلى

.الأصدقاءو  الأحباءكل  إلىو 

لي ید العون عن قرب او بعد اهدي هذا العمل امتنانا. من مدكل هؤلاء والى إلى

فریدة



إهداء

والتقدیر أهدي هذا الجهد المتواضع إلى والدتي الغالیة ......نبع الحنان التي مع كل الحب والاحترام 

تعبت وسهرت وتمنت ودعت المولى العلي القدیرلاسعاد غیرها .

إلى والدي العزیز......الذي تعب و بذل وقدم الكثیر دون أن ینتظر المقابل.

إلى من كن سندي أخواتي خاصة أختي نادیة .

أزري إخوتي .إلى من أشد بهم 

إلى زمیلتي التي شاركتني في هذا البحث والتي تقاسمت معها أحلى سنوات العمر والروح فریدة.

إلى كل الأحباء و الأصدقاء

إلى كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضع.

صبرینة
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مقدمة

التي عالجها القانون منذ الأخرىظاهرة حدیثة مقارنة بالمواضیع تعتبر الملكیة الفكریة ،

المجالات الفكریة في الأنشطةفتعرف بمعناها الواسع الحقوق القانونیة التي تنتج من ظهوره،

الفنیة.و  الأدبیة

ومع میلاد شبكة المعلومات و الاتصالات المعروفة بالانترنت انتشر التعامل الالكتروني 

حیاتنا جزء أصبحت أن إلىو المجالات الأنشطةو جمیع الحیاة،لیشمل جمیع نواحي اتسع و 

الكترونیة.كبیر منها حیاة 

وفي مقدمتها التعامل الالكتروني على وسائل الاتصالات الحدیثة الالكترونیة یعتمدو 

وأثارمن تعاملات أفرزتهكان لظهور وسائل الاتصالات الحدیثة وما  فإذا ،الآليجهاز الحاسب 

السلبي في التأثیر الآنمنها یهمناالأوجه ها التي ظهرت في العدید من مساوئأیضاحمیدة ,فلها 

و الذي یتمثل في فة عامة و حقوق المؤلف بصفة خاصة،مجال حقوق الملكیة الفكریة بص

لأصحابوما یترتب من مساس بالمصالح المشروعة صارخا،اعتداءاالاعتداء على هذه الحقوق 

وهذا الاعتداء یظهر في حال نشر هذه الحقوق الكترونیا.هذه الحقوق ،

تصاد و الاستثمار محلیا و دولیا، و نظرا لما یترتب عن هذا الاعتداء من تهدید للاق

فقد ركزت المجهودات الدولیة و المحلیة على زیادة الاهتمام بتنظیم حقوق الفكري،للإبداععرقلة و 

الملكیة الفكریة على المستوى الدولي كما عملت على الاهتمام بحمایة هذه الحقوق و محاربة 

الدول المتقدمة صاحبة أن الدافع لذلك  و كان لوسائل التقنیة و القانونیة،الاعتداء علیها بشتى ا

الحمایة التي تمنحها التشریعات الوطنیة لحقوق  أنوجدت من الابتكارات المصدرة ،الأسدنصیب 

لمطلوب من المحافظة على مصالحها ، لان الحمایة كانت محدودة الملكیة الفكریة لم تحقق القدر ا

وهذا ما دفع الدول المتقدمة لحقوق،افنطاقها لم یتجاوز الحدود الجغرافیة للدول التي تعترف بهذه ،

العمل الجاد من اجل بسط حمایة حقوق الملكیة الفكریة على المستوى الدولي من خلال  إلى

تبقى ، لكن رغم بسط حمایة لهذه الحقوق،الأعضاءالدول  إلزاماتفاقیات دولیة التي تكون محل 
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لقضائي عن تطبیق عجز النظام اا الواقع في العدید من الدول منهارض هناك عوائق نلمسها على 

ندرة الاجتهادات في هذا المجال و نقص التعاون في هذا قوانین الحمایة، نتیجة لضعف الخبرة،

هذه الحقوق لدى القضاة .بأهمیةجانب عدم تشكیل الوعي الكافي و القناعة التامة  إلىالمجال 

:نظراجاء اختیارنا لهذا الموضوع ولقد 

موضوع البحث في مجتمع المعلومات والتكنولوجیات الحدیثة یكتسيالبالغة التي للأهمیة_

الانترنت.للاتصال القائم عبر شبكة 

الجامعة الجزائریة و  إفادة_الاهتمام الشخصي بالتخصص للبحث في هذا المجال بهدف 

المؤسسات المعنیة بدراسات حدیثة .

مجال الملكیة الفكریة في ظل التجارة الالكترونیة. في جدیدالرغبة الذاتیة لاكتشاف كل ما هو -

_اقتناعنا بضرورة القیام ببحوث و دراسات تواكب التطورات العلمیة و التكنولوجیة التي یشهدها 

التي باتت الإشكالیاتو  التأثیراتو الكشف عن مختلف والاتصال  الإعلامعصرنا في مجال 

تطرحها.

الدراسة في عصر تسیطر فیه شبكة الانترنت على مختلف جوانب حیاتنا.أهمیةو من هنا تبرز 

اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على المنهج التحلیلي المقارن لبعض القوانین المتعلقة حیث 

لمنهج الأنسب لدراسة هذا و الذي یعتبر اایتها في ظل التجارة الالكترونیة،بالملكیة الفكریة و حم

تمدنا علیه لما یتطلبه الموضوع من تعمق في مختلف جوانبه.ولقد اع الموضوع،

مختلفنجد إنملكیة الفكریة في مجال الانترنت،نظرا للاعتداءات الواقعة على حقوق الو 

لكن رغم  ق من الحصول على الحمایة اللازمة،التشریعات قد تدخلت لتمكین أصحاب هذه الحقو 

دیة تبقى هذه الحمایة قاصرة نظرا لوجود صعوبات وجود الحمایة في ظل نصوص التجریم التقلی

الملكیة تعتریها نتیجة التطورات التكنولوجیة الحاصلة في مجال المعلوماتیة و المتعلقة بحقوق 
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ما مدى فعالیة حمایة الملكیة الفكریة في اطار التجارة الفكریة لذلك نطرح الإشكال التالي

الالكترونیة؟

:ارتأینا إلى تقسیم الدراسة إلى فصلینشكالیة و لدراسة هذه الإ

الفصل الثاني یتضمن الصعوبات التي تواجهها اما ،مظاهر هذه الحمایةیتضمن الأولالفصل 

.حمایة هذه ال
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الفصل الأوّل

الحمایة التقنیة والقانونیة للملكیة الفكریة في إطار التجارة الإلكترونیة:

مخاطر عدیدة منها في إبرام عقود التجارة الالكترونیة  تترتب عن اعتماد الانترن

في  إلغاء عنصر الثقة والائتمانمما ادى الى ، جرائم الاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة 

، لهذا ةالالكترونیفي التصرفات  الأطرافبین  ةالمباشر لات بسبب غیاب العلاقة هذه المعام

وللقضاء جل حمایة هذه المعاملات الالكترونیة، إیجاد وسائل تقنیة من أكان من الضروري  

على هذه المخاطر ومواجهتها تمّ استخدام تقنیة التشفیر والتوقیع كإحدى وسائل حمایة سلامة 

مبحث الأوّل، وحمایة هذا ما سنتناوله في الو ت المرسلة عبر شبكة الانترنعلومات وسریة الم

فقط بالوسائل التقنیة، وإنّما تتمتّع بحمایة جنائیة، ذلك بتجریم الأفعال هذه التجارة لا تكون 

ذلك المدنیة و حمایة جانب ال، إلى هاوعقاب مرتكبیاعتداءا على هذه الحقوق التّي  تعدّ 

.)1(وقائیة وهذا ما سنتناوله في المبحث الثانيإجراءاتباتخاذ 

المبحث الأوّل

الحمایة التقنیة للملكیة الفكریة في إطار التّجارة الالكترونیة

المقصود بالحمایة التقنیة أو الفنیة تلك الوسائل الفنیة التّي یضعها الفنیون 

ها إعاقة الوصول إلى في هندسة أجهزة الاتصال الحدیثة، والتّي یمكن بمقتضاالمتخصصون 

نایت عمر علي، الملكیة الفكریة في إطار التجارة الالكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق -1

..، ص2014ولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة، جامعة م
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والاستفادة منه دون وجه حق، ومن ثمّ الحیلولة دون الاعتداء  الكترونیاالمصنف المنشور 

على الحقوق والمصالح المشروعة لأصحابها. 

الوسائل التقنیة في تحقیقها للأمن في المعاملات الالكترونیة على هذه عتمد وت

.)1(والتوقیع الالكترونیینهي الیة التشفیر الا و حدیثة الیات استخدام

ك قسمنا المبحث الى مطلبین، التشفیر الالكتروني(المطلب الاول) والتوقیع ومن اجل ذل

.الالكتروني(المطلب التاني)

المطلب الأوّل

التشفیر الالكتروني

ت، ه أنشطة تجاریة على شبكة الانترنیباشر من خلاللما بالدخول لموقع مستخدمعند قیام 

أو منتج أو خدمة من الخدمات الموجودة على الشبكة حیث یقع على عاتق لطلب سلعة 

القائم على موقع التجارة الالكترونیة التوثق من صحة الطلب والذي یتطلّب ابتداء التوثّق من 

فإن عملیة التشفیر  إذا، )2(يأنّ الذي یخاطبه هو فعلا من دون اسمه وعنوان بریده الالكترون

الرسائل والمعلومات تامین المعاملات وضمان وصوللمناسبة لتحقیق بر احد المخارج اتتع

د س ن ، اهیم الدسوقي أبو اللیل، النشر الالكتروني وحقوق الملكیة الفكریة، كلیة الحقوق، جامعة الكویت،إبر -1

.-.ص ص

.134،، ص2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع، لبنان، المحرر الالكترونيس محمّد عبیدات، إثبات لورن-2
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هذه الطریقة سواء أثناء الإبرام أي أثناء تبادل ستعملمشوهة إلى الطرف الآخر وتغیر 

.)1(أثناء التنفیذتعبیر عن الإرادة، أوالرسائل التّي تتضمّن ال

الفرع الأوّل

تعریف التشفیر الالكتروني

مّ من خلالها معادلات خوارزمیة، یتتروني عبارة عن عملیة ریاضیة ولالكالتشفیر ا

وإشارات، لا یمكن فهمها إلاّ بعد القیام بفكّ الشفرة إرساله إلى رموزتحویل النّص المراد

وتحویل الرموز والإشارات إلى نص مقروء من خلال استخدام مفاتیح التشفیر العامة 

 إذا كان الطرف( مستقبل الرسالة) یملك مفتاح التشفیر والخاصة، وهذه العملیة لا تتمّ إلاّ 

.)2(الذي یحوّل الإشارات والرموز إلى النّص الأصلي

:تعریف المشرع الفرنسي للتشفیر الالكترونيأولا: 

المتعلّق بتنظیم 1990دیسمبر 29بتاریخ 90-1170لقد صدر القانون الفرنسي رقم 

التشفیر بأنّه:" كلّ الأعمال التّي منه على تعریف27الاتصالات، حیث تضمّنت المادة 

".معالجة آلیةوسائل مادیة أوتهدف إلى تحویل معلومات أو إشارات واضحة باستخدام 

وني(البیع عبر الانترنیت، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة غنیة باطلي، الطبیعة القانونیة للعقد الالكتر -1

 . 115-  114.ص صد س ن ، الحقوق، جامعة سطیف، الجزائر،

،، التوقیع الالكترونياهد فواز المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الالكترونیة: أركانها، إثباتها، حمایتمحمّ -2

.159.، ص2008الطبعة الثانیة، الأردن، 
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الذي وضع الضوابط المتعلّقة 98-101صدر المرسوم رقم 1998فیفري 24وبتاریخ 

.)1(باستخدام التشفیر"

أدخلت 2001جویلیة 18در بتاریخ الصا616كما أنّه وبموجب القانون رقم 

السالف الذكر، تجیز تصدیر وسائل 90-1170من القانون رقم 27تعدیلات مع المادة 

.)2(تؤمن وظیفة السریة للرسالة المعلوماتیةالتشفیر التّي 

:: تعریف المشرع التونسي للتشفیر الالكترونيثانیا

:"بأنهالتشفیرالتونســـــــــــــــــــــيرونیة الثانیة من قانون التجارة الالكتعرّفت المادة

تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تحریرها أو استعمال رموز وإشارات غیر متداولة 

إرسالها غیر قابلة للفهم من قبل الغیر أو استعمال رموز أو إشارات لا یمكن وصول 

.)3(المعلومة بدونها

:ثالثا: تعریف المشرع المصري للتشفیر الالكتروني

لتشفیر وفقا لمشروع قانون التّجارة الالكترونیة المصري في ظلّ الفصل عرّف ا

الرابع تحت عنوان: التشفیر الالكتروني على أنّه:" تغییر في شكل البیانات عن طریق 

1 - Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 sur le règlement de télécommunication, J.O de la république

française. n°303,du 30/12/1990.

2- piette-coudol thierry, échanges électronique certification et sécurité, éditons litec ,paris,2000,pp.60-

61.

.التونسي،یتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونیة 2000اوت 09، مؤرخ في2000لسنة 83قانون عدد -3
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لحمایة هذه البیانات من إطلاع الغیر علیها أو من تعدیلها أو رموز أو إشارات  إلىتحویلها 

.)1(تغییرها

العربیة التّي تعرّضت للتشفیر بشكل مباشر، إلاّ أنّ بقیة لبعض التشریعات وهذا بالنسبة 

.)2(التشریعات العربیة عالجت التشفیر بشكل غیر مباشر من خلال قانون التجارة الالكترونیة

الفرع الثاني

طرق التشفیر

تعتبر عملیة التشفیر احد المخارج المناسبة لتحقیق تامین المعاملات وضمان 

وتعتمد هذه كما راینا سابقا الرسائل والمعلومات غیر مشوهة الى الطرف الاخر، وصول 

.)3(طرقثلاثة العملیة على 

laأولا: طریقة التشفیر المتماثل: cryptographie symétrique

كلّ من المرسل والمستقبل المفتاح السري نفسه، یستخدم في هذا النوع من التشفیر 

رة المرور التّي سیتمّ ایتفق الطرفان، بدایة، على عبیرها، حیث لتشفیر الرسالة وفك تشف

، النّوع من التشفیر تعتریه عیوب تكمن في عملیة تبادل المفتاح السريلكن هذا  استخدامها.

.)4(ذا تراجع استخدامههلى عدم توافر الأمان والثقة ولاممّا یؤدي 

 .  18ج ر عدد  المتعلق بالتوقیع الالكتروني2004افریل سنة 22مؤرخ في 2004-15ري رقم القانون المص-1

.159.محمّد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص-2

 .140.صس محمّد عبیدات، مرجع سابق، رنلو  -  3

.243.، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان  ،نقد الالكتروني في القانون المقار إلیاس  ناصیف، الع-4
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laثانیا: طریقة التشفیر اللامتماثل cryptographie asymétrique

ع من التشفیر على زوج من المفاتیح غیر المتماثلة(مفتاح عام و یعتمد هذا النّ 

،بمعنى انه لا یبقى سر على الجمهور ، )1(یكون معروفا للجمیعالأولومفتاح خاص) 

ویستعمل في التشفیر فقط،اما المفتاح الخاص فلا یعلمه سوى صاحبه و یستعمل في فك 

الوقت الكافي لفك على شخص بمفتاحه الخاص،ویعتمد هذا النظام حتفظ كلیحیثالشفرة

.)2(الشفرة لاعتمادها على طرق معقدة.

ثالثا: طریقة المزج بین نظام المفتاح المتماثل والمفتاح اللامتماثل

تقوم هذه الطریقة على المزج بین النظامین لتحقیق درجة تامین عالیة في اقل وقت 

:وات التالیةممكن وذلك باتباع الخط

الرسالة الاصلیة من المرسل الى المرسل الیه تشفر بالمفتاح الخاص.-

.المفتاح المتماثل یشفر بدوره عن طریق المفتاح العام للمرسل الیه-

یتم ارسال الرسالة المشفرة باستخدام المفتاح المتماثل والمفتاح المتماثل المشفر -

باي  وسیلة اتصالات عادیة.

بالمفتاح العام الخاص به، یقوم بفك یه حین یتلقى مفتاح التماثل المشفرالمرسل ال-

خدام المفتاح الخاص به،وبذلك یحصل على المفتاح فرة المفتاح المتماثل المشفر باستش

.المتماثل الذي شفرت به الرسالة الاصلیة

.174، ص.2005دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ة،لتجارة الالكترونینضال إسماعیل برهم، أحكام ا-1

.117غنیة باطلي،مرجع سابق، ص.-2
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لاخیر في استخدام هذا المفتاح ایقوم المرسل الیه بعد فك شفرة المفتاح المتماثل-

1(في فك الرسالة المشفرة حتى یحصل على الرسالة الاصلیة.

الفرع الثالث

مستویات التشفیر: 

یلاحظ ان وثیقة خصوصیة المعلومات والبیانات یجب ان تتضمن المستویات التالیة والتي 

تشفیر وصلات الاتصال (اولا)، تشفیر :سنتطرق الى ما یليحیــــــثیتم التشفیر بناءا علیها

وى التصفح (ثانیا)، تشفیر مستوى التطبیق المستخدم في تنفیذ المعاملة مست

.)2(الالكترونیة(ثالثا)،تشفیر مستوى الملفات(رابعا)

أولا: تشفیر وصلات الاتصال:

عند نقطة یستخدم هذا النّوع من التشفیر لتأمین كلّ ما یمر عبر وصلات الاتصال 

ستقبال، ومن نماذج تطبیقاته ما یسمى بالشبكات الإرسال، ویتمّ حلّ الشفرة عند نقطة الا

الخاصة المؤمنة، ونعتقد أنّ هذا النّظام یتوافق مع نظام الشبكات الالكترونیة مثل شبكة 

الحكومة الإلكترونیة.

sessionثانیا: مستوى التصفح: level

یستخدم هذا المستوى في تشفیر البیانات التي یتم تداولها بین برنامج تصفح 

ومن تطبیقات هذا النظام ، نظام یانات، وبین مقر المعلومات الذي یجرى تصفحه، الب

..رجع سابق، صغنیة باطلي، م-1

، 2003عبد الفتاح بیومي حجازي، التزویر في جرائم الكمبیوتر والانترنیت، دار الكتب القانونیة، مصر، -2

  . 95.ص
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Secureتسكیب لتامین المقاییسنی socket layerوكذلك نظام تامین برتوكول الاتصال

(SHTTP).

ثالثا: مستوى التطبیق المستخدم في  تنفیذ المعاملات الالكترونیة

)Application layer(

خاص لتشفیر البیانات، كما یتمّ استخدامه للتشفیر الجزئي، ومن یستخدم كتطبیق

Secureوهي اختصار لعبارة setنماذج تطبیقاته نظام تامین المعاملات الالكترونیة

electronic transactionركاش وكذلك نظام محفظة سیبCybercash wallet .  

رابعا: مستوى الملفات

لملفات والرسائل التّي یتمّ تبادلها كما في تشفیر الأجلیستخدم هذا المستوى 

، ومن تطبیقات مستوى التشفیر الالكتروني نظام "نورتل انترست الحكومة الالكترونیة

Nortel’s entrustوكذلك نظام یسمى فیل زیمرمان للخصوصیةPhile

Zimmerman pertly quad privacy cpop والحقیقة أنّ أي مستوى من

في التشفیر یحقق درجة أمان عالیة، ومع ذلك تقوم الجهات ذات المستویات السابقة

العلاقة على تامین معلوماتها وبیاناتها باستخدام أكثر من مستوى للتشفیر وذلك 

.)1(لضمان درجة أعلى من السریة

.144-143ازي، مرجع سابق، ص.حجمي و عبد الفتاح بی-1
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الفرع الرابع

ضوابط التشفیر

هناك ضوابط معینة یجب مراعاتها عند تشفیر البیانات الخاصة بالتجارة 

الالكترونیة،بعضها ورد في القانون التونسي والبعض الاخر ورد في التشریعات المقارنة 

.)1(:ونشیر لها كما یلي

أولا: مشروعیة تشفیر البیانات والمعلومات

التوصل إلیه من جراء دراسات تم لم یتم إیجاد عملیة التشفیر من عبث وإنما 

، فصدرت عن طریق قواعد ونصوص قانونیةالتشریعات لمعالجتهادعا عدّة ممّا وأبحاث 

اختلاف في أسلوبتعالج التشفیر، لكن هناك وانین خاصة بالتجارة الالكترونیة ق

والتجارة الالكترونیة عالج ، فالتشریع التونسي الخاص بالمبادلات معالجة التشفیر

موضوع التشفیر بشكل مباشر من خلال نصوص خاصة، إلاّ أنّ باقي التشریعات 

ربیة الخاصة بالتجارة الالكترونیة قد عالجت عملیة التشفیر من خلال عملیة التوقیع  الع

.)2(الالكتروني.

  تبر الانترنثانیا: خصوصیة البیانات المشفرة المرسلة ع

على البیانات الاعتداءالالكترونیة المصري أنّ التجارةقانون واضعواعتبر 

على خصوصیة طرفي العلاقة،  ات، اعتداءبین طرفي العقد من خلال الانترنالمرسلة

.144-143مرجع نفسه، ص.-1

.160.محمّد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص-2
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لانّ البیانات التّي تتمّ تبادلها بین الطرفین تمتاز بالخصوصیة وتعبر عن إرادتهم بالقیام 

الاعتداء  الىبتصرف قانوني، وإطلاع الغیر على هذه البیانات من الممكن ان یؤدي 

خصوصیتهم.على 

قاب كلّ من یقوم بالاعتداء على احترام سریة البیانات المشفرة وعكما عملوا 

الإطلاع على محتوى البیانات دون علیها، سواء كان من خلال محاولة فك الشفرة أم

1(اخذ إذن من طرفي العلاقة الذین اجروا عملیة التشفیر
.(

المطلب الثاني                    

التوقیع الالكتروني

الأشخاص إذا لم یكن في یعتبر التوقیع الالكتروني من الأمور الجدیدة على 

الذي نظمّه قانون  فالحسبان أن یحدث  یوما ویكون هناك توقیع غیر التوقیع المألو 

وعقد الصفقات ت والتجارة الالكترونیة ه الانترندث، فمع التطوّر المذهل الذي أحالإثبات

لا یرتبطون بعلاقة قانونیة أشخاصت، نشأ هذا النّمط من التوقیع بین الضخمة عبر الانترن

، وقد لا یتمّ بینهم اتفاقات لحسم ما یثور بینهم من نزاعات، ومن هنا فقد نشطت مسبقة

الآمان والثقة لهذا التوقیع وهما من أهم فیر الدولیة والإقلیمیة لبحث السبل الكفیلة بتو الجهود 

.)2(الآتیة همن الوجو  نالأسس التّي تقوم علیها التّجارة والبحث في التوقیع یكو 

..مّد عبیدات، مرجع سابق، صلورنس مح-1

إیاد محمّد عارف عطا سده، مدى حجیة المحررات الالكترونیة في الإثبات" دراسة مقارنة"، أطروحة درجة -2

.58، ص.2009الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة فلسطین، 
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وّلالأ الفرع 

تعریف التوقیع الالكتروني

النموذجي بشان التوقیعات الالكترونیة ) من قانون الاونیسترال2/1المادة ( عرفت

الالكتروني بأنّه" بیانات في شكل الكتروني مدرجة في  رسالة بیانات م التوقیع 2001لسنة 

أو مضافة إلیها و مرتبطة بها منطقیا ویجوز أن تستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة إلى 

.)1(رسالة البیانات وبیان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیانات

لتّي تتمّ استخدامها في التوقیع دّد نوع الطریقة الم یحانه نلاحظ من هذا التعریف 

نّ ما أنّ التعریف ركّز على أوهذا اتجاه حسن یهدف إلى فتح المجال لأیة طریقة ملائمة ك

یحقق وظائف التوقیع حیث یحدّد هویة الموقع والتعبیر عن  أنالتوقیع الالكتروني یجب 

إرادته بالموافقة على مضمون رسالة البیانات. 

: تعریف التوقیع الالكتروني في قانون التجارة المصريأولا

لقد قام المشرع المصري بإصدار قانون خاص بالتوقیع الالكتروني حیث قام 

المتعلق بالتوقیع 2004-15من القانون رقم 01بتعریف التوقیع الالكتروني في المادة 

شكل حروف وأرقام ورموز أنّه" ما یوضع على محرّر الكتروني ویتخذ الالكتروني المصري 

"، أو إشارات أو غیرها ویكون له طابع منفرد یسمح بتحدید شخص الموقع ویمیّزه عن غیره

التوقیع الالكتروني وإنّما ذكرها على نّ المشرع المصري أیضا لم یقم بتحدید أنواعونجد أ

واعا أخرى للتطورات التكنولوجیة التّي یمكن أن تفرز أنسبیل المثال لكي یتیح المجال 

مم المتحدة لقانون التجارة الدولیة، مؤرخ ،الصادر عن لجنة الا2001القانون النموذجي بشان التجارة الالكترونیة-1

.2001جویلیة 05والصادر في 2001جوان  25في 
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هویة موقع المحرّر الالكتروني بیان وظیفة هذا التوقیع وهي تحدیدللتوقیع، إضافة لقیامه ب

.)1(والتزامه بمضمون ما ورد في  هذا المحرّر

في قانون التجارة الأمریكيا: تعریف التوقیع الالكترونيثانی

دة رقمیة تصدر بأنّه " شها2000جوان30لقد عرّفه القانون الأمریكي الصادر في 

أو عقد عن إحدى الهیئات المستقلة وتمیّز كلّ مستخدم یمكن استخدامها في إرسال أيّ وثیقة 

.)2(تجاري أو تعهد أو إقرار"

ثالثا: تعریف التوقیع الالكتروني في قانون التجارة التونسي

ة المادخلالوذلك من   ،إنّ المشرع التونسي قد اهتم بحمایة التوقیع الالكتروني

عنوانه:" أحكام الذي  التونسيالمتعلق بالتوقیع الالكتروني2000-83من قانون رقم الثانیة 

المصادقة الالكترونیة،  ةشهادتناولت 3نجد أنّ الفقرة حیــــــث)3،7،8الفقرات(عامة" وتحدید 

فهي خاصة بعناصر التشفیر 07وهي شهادة مؤمّنة بواسطة التوقیع الالكتروني، أمّا الفقرة 

.ي تؤدي إلى تمام "التوقیع الالكتروني"التّ 

تتعلق بمنظومة التحقیق في الإمضاء الالكتروني، ثمّ كذلك أحكام الباب  8والفقرة 

الوثیقة ) وذلك تحت عنوان في4،5،7،8الثاني في هذا القانون والذي تضمن المواد(

  .18ج ر عدد 2004افریل سنة 22مؤرخ في ،2004لعام  15قانون التوقیع الالكتروني المصري رقم -1

2-Loi Fédéral Américaine N°230 /2000 du 30/06/2000 sur les signatures électroniques ,voir :

WWW .gigalawcom/articles/2000-all/aston-2000-06-all-htm .
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الموقعة الكترونیا بتلك ورد فیها مساواة الوثیقة 4الالكترونیة والإمضاء الالكتروني والمادة 

الموقعة كتابیا وفي ذلك یتفق القانون التونسي مع قانون التجارة الالكترونیة الفرنسي.

أوردت تبنیها 7كیفیة إجراء التوقیع الالكتروني والمادة فقد تناولت 05المادة اما 

رد علیها على كلّ من یستعمل منظومة التوقیع الالكتروني وذلك بإتباع عدّة احتیاطات و 

النّص  تفصیلا في هذه المادة. 

فقد ألزمت صاحب التوقیع بتعویض غیره عن الأضرار التّي تصیبه 8أمّا المادة 

.)1(.من عدم مراعاة الاحتیاطات اللازمة عند القیام بالتوقیع الالكتروني

رابعا: تعریف التوقیع الالكتروني في قانون التجارة الفرنسي

1/03/2000الصادر بتاریخ 2000/230لقانون لفرنسي وفقا لا عرفه المشرع لقد

یرغب المرسل التيأنّه توقیع رقمي یرتبط بالمعلومات "في المادة الثانیة الفقرة الأولى: 

في إرسالها الطرف الآخر وهذا یمثّل التوقیع الالكتروني العادي، أي انّه عبارة عن بیانات 

ات التّي یرغب في إرسالها.صیغة الكترونیة ترتبط فعلا بالمعلوم

laالمتقدم يبینما التوقیع الإلكترون signature électronique avancée یجب أن

یتضمّن بعض الشروط:

أن یخص صاحبه دون غیره، ممّا یسمح بتعیینه.-

أن یتمّ بوسائل تمكّن صاحبه من الاحتفاظ به والسیطرة علیه وحده دون غیره. -

، ج ر عدد 09/09/2000الصادر في 2000-83القانون التونسي بشان المبادلات والتجارة الالكترونیة رقم -1

24.
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التّي وقع علیها، حیث یمكّن من اكتشاف أي تعدیل لاحق.أن یتم ربطه بالبیانات-

كي تكون مقبولة كدلیل كتابي للإثبات، أن تدل على ویشترط في الكتابة الالكترونیة

وكذا ما إذا الرسالة أو التصرف،صاحبها وكذا اتجاه إرادته إلى الالتزام بمضمون ومحتوى 

من القانون 1316/4وتنص المادة الجدیدة أجراها كانت دالة على علاقته بالواقعة التّي

ى أنّ:المدني الفرنسي عل

« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique

identifie celui qui l’appose, elle manifeste le consentement des parties aux

obligations qui découlent de cet acte(1 )

هذا التعریف على وظائف التوقیع، ولم یبیّن العناصر الفنیة التّي یتشكّل ولقد ركّز

.)2(منها، وكذلك لم یحدّد الوسائل الفنیة التّي تضمن فعالیته في إثبات شخصیة المتعاقد

خامسا: تعریف التوقیع الالكتروني في القانون الجزائري

انون المدني، بما یتلاءم مع أجرى المشرع الجزائري تعدیلا في مواد الإثبات في الق

)3(05/10نجده في  الأمر رقم  لا تقنیات الاتصال الحدیثة والتوقیع الالكتروني، وهذا ما

، حیث لم یضع تعریف للتوقیع الالكتروني، ولكن بصدور2005جوان 20المؤرخ في 

الالكتروني في قد عرف التوقیع نالمتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكترونیی15/04القانون رقم 

1 -« la signature nécesssaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’apposse 1

Elle manifiste le consentement des partie aux obligationsqui découlent de cet acte…… »

.119-118غنیة باطلي،مرجع سابق ،ص-2

سبتمبر 26المؤرخ في 75/58، معدّل ومتمم للأمر رقم 2005جوان 20مؤرخ في 05/10قانون رقم -3

.2005جوان 26الصادرة في  44عدد ،،ج رئريالجزاتضمن القانون المدنيی1975
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على أنّه:" بیانات في شكل الكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات 02/1المادة 

.)1("الكترونیة أخرى، تستعمل كوسیلة توثیق

الفرع الثاني

أشكال التوقیع الالكتروني

یق التعاملات الالكترونیة، إنّ دراسة أنواع التوقیع الإلكتروني یعني دراسة طرق توث

، ونذكر منها بصفة خاصة التوقیع الرقمي أو )2(تعدّدت صور التوقیع الالكترونيولقد 

وكذا التوقیع عن طریق الضغط على لوحة (ثانیا)والتوقیع بالقلم الالكتروني(اولا) الكودي 

(ثالثا).ب الآلياسالح

أولا: التوقیع الرقمي أو الكودي

اتیح غیر المتناسقة( المفاتیح فیقوم التوقیع الرقمي على فكرة الرموز السریة والم

 تاللوغاریتما على فكرةعتمد هذا التوقیع في الوصول إلیه امة، المفاتیح الخاصة)، ویالع

والمعادلات الریاضیة المعقدّة من الناحیة الفنیة كإحدى وسائل الأمان التّي یبحث عنها 

.)3(عند إبرامهم صفقات الكترونیةالمتعاقدون

، یحدّد القواعد 2015الموافق أوّل فبرایر سنة 1436ربیع الثاني عام 11مؤرخ في 15/04قانون رقم -1

المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین.

، 2007ر الجامعة الجدیدة، مصر، ماجد راغب الحلو، العقد الإداري والإلكترونین، دراسة تحلیلیة مقارنة، دا-2

 . 84.ص

، دار 2ط سعید السید قندیل، التوقیع الالكتروني ماهیته، صوره، حجیته في الإثبات بین التدویل والاقتباس، -3

.72، ص.2006الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 
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في التعاملات البنكیة وغیرها، وأوضح مثال علیه، بطاقة ویستخدم هذا النظام

الائتمان التّي تحتوي على رقم سري لا یعرفه سوى العمیل الذي یدخل البطاقة في ماكنة 

السحب، عندما یطلب الاستعلام في حسابه أو صرف جزء من رصیده وهي تعمل 

-offبنظام line ّثمon-line.

-offبنظاموفي الحالة الأولى وهي تعمل  line یتم تسجیل العملیة على شریط

مغناطیسي، ولا یتغیّر موقف العمیل المالي في حسابه الالكتروني في آخر الیوم بعد انتهاء 

ساعات العمل. 

ففیه یقیّد موقف العمیل ویتمّ تحدیثه فور إجراء العملیة وهو on-lineأمّا في نظام

ذكیة التّي تحتفظ بداخلها الذاكرة تسجّل كلّ عملیات الغالب في التعامل في نظام البطاقة ال

العمل. 

وكذلك یستخدم التوقیع الالكتروني الرقمي في المرسلات الالكترونیة التّي تتم بین 

.)1(التجار الموردین والمستوردین أو بین الشركات فیما بینها

ثانیا: التوقیع بالقلم الالكتروني

الكتابة على شاشة الكمبیوتر باستخدام برنامج في ي قلم الكتروني حسابستخدامیتمّ ا

بحیث یتلقى البرنامج بیانات محدّد والذي له وظیفتین: التقاط التوقیع والتحقق من صحته

العمیل عن طریق بطاقته الخاصة، تظهر تعلیمات على الشاشة ثمّ تظهر رسالة 

ح معینة تظهر له العمیل على مفاتیتطالب بتوقیعه على مربع داخل الشاشة، یضغط 

.26،28ص. جازي، مرجع سابق، صعبد الفتاح بیومي ح-1
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ذا تمّت الموافقة تشفر تلك البیانات، إعلى هذا التوقیع، الشاشة انّه موافق أو غیر موافق

وتخزن عن طریق البرنامج ثم یأتي دور التحقق من صحة التوقیع، حیث یقوم بفك الشفرة 

شارة فیما مع التوقیع المخزن ویرسلها إلى برنامج الكمبیوتر الذي یعطي الإوتقارن المعلومات

.)1(إذا كان التوقیع صحیحا أم لا

ب الآلي على اسثالثا: التوقیع عن طریق الضغط على أحد المفاتیح في لوحة الح

نحو یفید الموافقة على التصرف القانوني:

من ى یتمكّنحتّ موقع المشتري  ىتكمن هذه الطریقة في إرسال نموذج للعقد إل

)no)(لا،yesي على عبارة تفید قبول التعاقد(نعم،الإطلاع على بنود العقد الذي یحتو 

returnوبمجرد قبول المشتري فإنّه یضغط على مفتاح( ok في لوحة مفاتیح الحاسب الآلي (

أو لدى الخانة المخصصة للقبول، ثمّ یحرّك المؤشر على الشاشة ویضغط علیها في الخانة 

ي التعاقد تساؤلا عن مدى صحة المخصصة للقبول على الشاشة ولذلك تثیر هذه الطریقة ف

شكلا مادیا ملموسا حسب هذه أنّ التعبیر عن الإرادة لیس له لاسیما هذا التعاقد، 

.)2(الطریقة

.122.ق، ص، مرجع سابباطليغنیة-1

عبد التفاح بیومي حجازي، التجارة الالكترونیة في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكمبیوتر -2

 .249ص. ، 2008ونیة، مصر، والانترنیت، دار الكتب القان
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الفرع الثالث

وظائف التوقیع الالكتروني

ى الاعتراف إلمن قانون الأونیسترال بشأن التجارة الالكترونیة 7تستند المادة 

 ةالنموذجي بشأن التجار ولدى إعداد قانون الأونیسترال)1(رقیة.ة و بوظائف التوقیع في بیئ

، ناقش الفریق العامل الوظائف التالیة التّي تؤدیها التوقیعات الخطیة عادة: ةالالكترونی

تحدید هویة الشخص، وتوفیر ما یؤكد یقینا مشاركة ذلك الشخص بعینه في عملیة التوقیع، 

.)2(ستندوالربط بین ذلك الشخص ومضمون الم

وسوف نرى أنّ التوقیع الالكتروني إذا طبقت آلیاته بصورة صحیحة فإنّها تعطي 

رى أنّ التوقیع الالكتروني له وظیفة ثالثة ، وهناك من یهذه الوظائف أهمیة وفعالیة بالغتین

محتواه من خلال اتخاذ  ةیؤدیها وهي  الحفاظ على مضمون المحرر الالكتروني وسلام

)3(:البیئة الرقمیة، وسوف نقوم بدراسة هذه الوظائف على النّحو التاليفي شكلا جدیدا 

أولا: تحدید هویة الموقع:

لابد أن یعبّر عن هویة صاحبه،  ةلتوقیع الالكتروني آثاره القانونیحتى ینتج ا

یحل محل بطاقة إثبات الشخصیة، كما لا یعني  يولیس  معنى ذلك أنّ التوقیع الإلكترون

المقصود بمعرفة هویة یحل التوقیع الالكتروني محل الاسم المستعار، ولكنذلك أیضا أن

الموقع من خلال التوقیع أن تكون وسیلة التوقیع الالكتروني تحت سیطرة الموقع وحده دون 

قانون الاونیسترال النموذجي ، مرجع سابق.-1
والتوقیع الالكتروني، قانون الملكیة الفكزیة والادبیة،الدار براھیم سید احمد ، قانون التجارة الالكترونیة ا-2

.283، ص . 2005الجامعیة ، مصر ، 
.150لورنس محمد عبیدات ،مرجع سابق ، ص.-3
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ادة من جهة مختصة على هذا ه عكما یترتب على استخدام التوقیع الالكتروني صدور غیره.

.)1(هویة الكترونیة للموقعالتوقیع، تكون بمثابة بطاقة

ثانیا: التعبیر عن إرادة الموقع بمضمون السند:

ى مضمون السند بوصفه فقة علاعن إرادة الموقع بالمو عبر التوقیع الالكتروني ی

یقوم بالتوقیع على المحرّر الالكتروني فإنّ ذلك  ا، وبالتالي فإنّ الموقع عندمأداة صحة

في السند الالكتروني. یعني قبوله والتزامه بما ورد 

المفتاح الخاص أو البصمة الجینیة على أو  يرقمه السر بإدخالعندما یقوم الموقع  يوبالتال

إذا وحتى ،)2(والتزامه بهالمحررمعنى ذلك هو قبول الشخص لما ورد في  هذا فالشاشة 

ه على مضمون ما جاء بیكون معبّرا عن موافقة صاحبه  أنیكون التوقیع صحیحا یجب 

، ولهذا نرى أن هذا النّص یشیر إلى استیفاء شرط التوقیع على محرّر في من التزامات

التقلیدي من حیث الدلالة استخدام التوقیع الالكتروني فهو بذلك یحقق أهداف التوقیع 

.على موافقته على المعلومات الواردة في السّجل الالكتروني الموقع الكترونیا

  العقد ثالثا: إثبات السلامة في

تعتبر هذه الوظیفة من الوظائف الأكثر حداثة للتوقیع الالكتروني حیث تتمثل في  

دعائم ورقیة بحیث  یسهل الحفاظ على محتوى العقد وتكامله في بیئة تؤدي هذه الوظیفة

الشطب والإضافات وبالتالي  الحفاظ على محتوى العقد، أما في حالة  أوكشف الغش 

 .23 .ص، 2004دار النهضة العربیة، مصر، ، لتوقیع الالكتروني: دراسة مقارنةأیمن سعد سلیم، ا-1

.72-71.جع سابق، صأیاد محمّد عارف عطا سیده، مر -2
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لإبرام تصرف قانوني ما، فإنّ هذه  تنالإنتر لها من خلال شبكة الوثائق التي یتم تباد

، ویتم التغلب علیها محفوفة بالمخاطرالأحیانالوثائق تكون عملیة تبادلها في الكثیر من 

لمستند على التشفیر المزدوج بالمفتاحین امن خلال استخدام التوقیع الالكتروني الرقمي و 

إلى رموز وبالتالي یتیح الحفاظ على والتوقیع العام والخاص، بحیث یتم تحویل النص

التوقیع سلامة العقد، ونجد أنّ هذه الوظیفة لا تتحقق إلاّ في التوقیع الرقمي دون أنواع 

.)1(الأخرى

الفرع الرابع

حجیة وأهمیة التوقیع الالكتروني:

عبر شبكة الأشخاصیلعب التوقیع الالكتروني دورا كبیرا في  مجال تحدید هویة 

صحة التصرفات القانونیة الصادرة عنهم، فالمستندات العرفیة لقواعد وإثباتالانترنیت، 

، ومع التطور الناتج في التقدم العلمي أدى إلى تحوّل لا تقبل إلا إذا كانت موقعةالإثبات

في المعاملات وبصدور القوانین  يفي استخدام التوقیع من التقلیدي إلى التوقیع الالكترون

.)2(أعطیت الحجیة لمثل هذا النوع من التوقیع ةبالتجارة الإلكترونیالخاصة 

.154.لورنس محمد عبیدات، مرجع سابق، ص-1

، 2012ت، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ء التمیمي، التنظیم القانوني للبنك الالكتروني على شبكة الانترنعلا  - 2

  .646.ص
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من ق م على أنّ:"یعتد  2فقرة  327ولقد نص المشرع الجزائري في المادة 

.)1(أعلاه" 1مكرر 323بالتوقیع الالكتروني وفقا للشروط المذكورة في المادة 

یدي والالكتروني، وهو ویكون بذلك المشرع قد سوى في الحجیة بین التوقیع التقل

، وفي هذا الصدد أیضا )2(ما یسمى بالتعادل الوظیفي بین التوقیع التقلیدي والالكتروني

autoritéمن خلال شخص آخر سمي بهیئة الإقرارتظهر أهمیة تحدید هذا التوقیع 

certificationوالتّي تقدّم خدمة التصدیقprestataive de service de

certification  (3)الغیر الموثقأوtiers certificateur au authentificateur.

1975سبتمبر26، مؤرخ في -58مر رقم ، یعدل ویتمم الأ2005جوان20مؤرخ في 10-05امر رقم -1

.2005جوان 26الصادرة في 44، المتضمن القانون المدني،ج ر،عدد

اطروحة لنیل شهادة الماجیستیر ،كلیة الدراسات یحي یوسف فلاح حسن ،التنظیم القانوني للعقود الالكترونیة،-2

.91، ص.2007العلیا،جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین،

لكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المدرسة یر برني العقد الالكتروني، العقد الاذن-3

.57.، ص2006-2003للقضاء، وزارة العدل، 
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الثانيالمبحث

الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة في إطار التجارة الالكترونیة:

إنّ الطابع المزدوج للملكیة الفكریة المجسدة في محتوى الحقوق، یجعلها عرضة 

ولهذا فقد قرّر المشرع الجزائري وسائل ، وذلك بالمساس  بحقوق  أصحابها،للاعتداء

وترتكز هذه الحمایة في  منح المؤلف الحق في اللجوءقانونیة تكفل حمایة هذه الحقوق، 

اللجوء إلى القضاء و  هالب التعویض عن الأضرار اللاحقة بإلى القضاء المدني مباشرة لط

 160إلى  143یة في  المواد الجزائي لمعاقبة الفاعل، وقد نظّم المشرع الجزائري هذه الحما

.)1(المتعلق بحقوق  المؤلف والحقوق المجاورة05-03الأمر من 

المطلب (ومعالجة هذه الحمایة یستدعي دراسة الحمایة المدنیة للملكیة الفكریة 

).المطلب الثاني(الفكریة  ة، والحمایة الجنائیة للملكی)الأول

المطلب الأوّل                          

الحمایة المدنیة لحقوق الملكیة الفكریة في إطار التجارة الالكترونیة:

سواء أكان حقا شخصیا أم تعدّ الحمایة المدنیة حمایة عامة مقررة لكافة الحقوق 

ؤولیة المدنیة بنوعیها قواعد المسمعنویا وقد نظّمتها كافة القوانین المدنیة وفقا لعینیا أم 

.)2(العینیة والتقصیریة

،   44ج ر عدد  ، المنتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،19/07/2003،مؤرخ في 05-03امر رقم -1

.2003جویلیة 23الصادر في 

دار دجلة، الأردن، مقارنة،-ة تحلیلیةبیر الحدودیة لحمایة الملكیة الفكریة، دراسشیروان هادي إسماعیل، التدا-2

.49، ص.2010
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وبالتالي یجوز للمؤلفین رفع الدعوى المدنیة، للمطالبة بالتعویض عمّا أصابهم من 

ضرر نتیجة ارتكاب الغیر للخطأ. 

والمسؤولیة المدنیة في التشریع الجزائري تقوم على ثلاثة أركان یجب توافرها وهي 

.)1(ة بینهماالخطأ والضرر والعلاقة السببی

ر للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض فطبقا للقاعدة العامة أنّ كلّ خطأ سبب ضر 

.)2("لا ضرر ولا ضرار"لقول الرسول صلى االله علیه وسلم

ونظرا لأهمیة هذه الحمایة فإنّها تعدّ في بعض الدول الوسیلة الأساسیة لغرض 

بالتعویض عن الأضرار المادیة الحمایة عن طریق رفع دعوى مدنیة، وللمحكمة أن تأمر

.)3(والأدبیة التّي لحقت بصاحب الحق

كما نجد أنّ القانون المصري قد نصّ على بعض  الإجراءات التحفظیة التّي یجب 

.)4(القیام بها قبل رفع دعوى المسؤولیة المدنیة

، الحمایة القانونیة للمصنفات الأدبیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر سهام حداد، مریم حماش-1

.38.، ص2013-2012في  الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بجایة، 

و عبد االله محمد بن زید القزویني،سنن ابن ماجة الجزء الثاني كتاب الاحكام باب من بني فیه حق ما یضر اب-2

.784دار البیان للتراث،د ب ن ،د س ن، ص.2340بجاره ،رقم الحدیث 

.50.روان هادي إسماعیل، مرجع سابق، صشی-3

.221.، ص2008ة في القوانین العربیة، دار الجامعة الجدیدة، مصرشحاتة غریب شلقامي، الملكیة الفكری-4
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الفرع الأول

الحجز التحفظي

ورة من المصنف,صورة من تعتبر عملیة الحجز على النسخ المقلدة او المز 

صور الحجز التحفظي ،وفي هذا الصدد لابد من تعریف الحجز التحفظي(اولا) و 

اجراءاته (ثانیا).

أولا: تعریف الحجز التحفظي

یعني الحجز وضع المال تحت ید القضاء لمنع صاحبه من القیام بأيّ تصرف 

، أمّا الحجز الذي یلجأ إلیه )1(قانوني مادي، یخرج المال أو ثماره عن ضمان الدائن الحائز

نشره وعرض تداوله،  فالمؤلف لوقف الاعتداء على مصنفه، یتمثّل في استصدار أمر بوق

ذي یلجأ إلیه ووضعه تحت ید القضاء عن طریق الحجز علیه، فهو یختلف عن الحجز ال

ه مبلغا من ، في حالة امتناع المدین عن الوفاء بالتزامه الذي یكون محلالدائن لاستفاء حقه

.)2(النقود

ثانیا: إجراءات الحجز التحفظي

یلجأ المؤلف إلى الحجز لوقف الاعتداء على مصنفه ویتم تنظیم هذا الإجراء 

من على حقه حق المؤلف ویطالب المؤلف المعتدىبقواعد قانونیة یتضمنها قانون

ید المحكمة المختصة إصدار أمر بوقف نشر المصنف محل الاعتداء، ووضعه تحت

، استقلالیة النظام القانوني للملكیة الفكریة، مذكرة للملكیة الفكریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كهینة بلقاسمي-1

.89-88.، ص ص2009-2008كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.36.سابق، ص، مرجعسهام حداد، مریم حماش -2
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ولقد نصت )1(القضاء عن طریق الحجز علیه، وذلك بهدف وقف الاعتداء على المصنف

السالف الذكر بأنّه:" یمكن لمالك الحقوق المتضررة أن 05-03من الأمر 144المادة 

اذ تدابیر دون المساس الوشیك الوقوع على یطلب من الجهة القضائیة المختصة اتخ

.)2(ـضرار التّي لحقتهحقوقه، أو تضع حدّا لهذا المساس المعاین والتعویض عن الا

الثاني الفرع

المدنیةدعوى المسؤولیة

وقتیة ال الإجراءاتاتخاذهفي حالة الاعتداء على حقوق المؤلف یجوز له بعد 

من ضرر أصابهالمدنیة للمطالبة بالتعویض عمّا والتحفظیة أن یرفع دعوى المسؤولیة 

.)3(نتیجة ارتكاب الغیر للخطأ، والمسؤولیة المدنیة یمكن أن تكون تقصیریة أو عقدیة

ن الدعوى القضائیة و على ما یلي:" تك 05-03رقم  الأمرمن 143وتنص المادة 

داء لمالك الناتج عن الاستغلال غیر المرخص به لمصنف المؤلف والألتعویض الضرر 

(4)الحقوق المجاورة من اختصاص القضاء المدني".

یفهم من نص المادة أنّ القضایا المتعلقة بالمساس بحقوق المؤلف والحقوق 

المجاورة كقاعدة عامة هي من اختصاص القضاء المدني.

.75.نایت أعمر أكلي، مرجع سابق، ص-1

، مرجع سابق.المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة05-03مر رقم من الأ144انظر المادة -2

..شحاتة غریب شلقامي،مرجع سابق، ص-3

.،مرجع سابق05-03من الامر رقم 143انظر المادة -4



التجارة إطاریة التقنیة والقانونیة للملكیة الفكریة في الحماالأولالفصل 
الالكترونیة                

26

، فقد ألزم المشرع على المستفید من التدابیر الأمرمن هذا 149وبمقتضى المادة 

یوما ابتداء 30القضائیة المختصة. وذلك خلال أن یقوم برفع دعوى إلى الجهة التحفظیة 

.)1(من تاریخ القیام بالحجز التحفظي

تقصیریة یشترط لقیامها  أولكن لقیام دعوى المسؤولیة المدنیة سواء كانت عقدیة 

.)2(توافر ثلاثة شروط الخطأ، الضرر، العلاقة السببیة

:الخطأ -أولا

واجب قانوني من شخص ممیّز، ولا یمكن إقامة هذه الدعوى على هو إخلال ب

ه لصاحب حقوق المؤلف أو الملكیة الصناعیة، ثشخص لم تكن له ید في الضرر الذي احد

ویفترض فیمن یرتكب خطأ أنّه قام بالتقلید لا لأجل القضایا العملیة أو الاستعمال 

لقیام المقلّد باستغلا وعملائه أفي البیع وكسبنّما قیامه إ الشخصي في المختبرات، و 

علامة أو بیع منتجات مقلدة أو مستوردة.

.)3(علیهإثباته، وإقامة الدلیل  قأمّا بالنسبة لإثبات الخطأ فیتعیّن على صاحب الح

ثانیا: الضرر

هو الإخلال بمصلحة محققة مشروعة للمضرور في ماله أو شخصه، أي الأذى 

وقه أو في مصلحة مشروعة له، والضرر هو الركن الذي یصیب الشخص في  حق من حق

لف والحقوق المجاورة ، حقوق الملكیة الصناعیة، دار بلقیس كیة الفكریة ، حقوق المؤ قوق الملحنسرین شریفي،-1

.73، ص.2014للنشر، الجزائر ،
.، ص.جع سابقشحاتة غریب شلقامي،مر -2

..صق، هینة بلقاسمي،مرجع سابك -  3
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 مالجوهري  والأساسي في المسؤولیة المدنیة، بل هو قوام هذه المسؤولیة ، لأنّه محل الالتزا

فالتعویض یستهدف جبر الضرر ویتحدّد مقدار التعویض بقدر الضرر،ماله أو )1(بالتعویض

وهناك نوعان من الضرر:جسمه أم عرضه أو عاطفته.

: یتمثّل في التعدي على مال الغیر، سواء بإتلافه كلّه أو بعضه أو ماديضرر-

بإنقاص قیمته.

: یتمثّل في الضرر الذي یصیب المضرور في شرفه وكرامته وعاطفته، ضرر معنوي-

لا یفلت ضرر من تعویض، جعل فقهاء الشریعة الإسلامیة كلّ مباشر للضرر  ولكي

مسؤولا وإن یكن مخطئا.

بالإشارة: أنّ إذا لم یترتب على الفعل ضرر، فلا مسؤولیة ولا ومن الجدیر 

.)2(تعویض

ثالثا: العلاقة السببیة

لا یكفي لقیام المسؤولیة المدنیة، حدوث خطأ من جانب المعتدي، یترتب علیه 

وقوع ضرر للمعتدي علیه، وإنّما یجب وجود علاقة السببیة بین الخطأ والضرر الذي 

اث فوضى في السوق، أو انفضاض العملاء، أو تشویهأصاب صاحب الحق، كإحد

.398.، صدار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،محمد حسین منصور،المسؤولیة الالكترونیة،-1

.-.،ص صدار الكتاب القانوني،جامعة طنطا،دان،حقوق الملكیة الفكریة، زكي زكي حسین زی-2
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السمعة، وإذا تمكّن من إثبات هذه الرابطة یكون له حق إقامة دعوى المنافسة الغیر 

.)1(مشروعة

الثالثالفرع 

طرق التعویض                                                     

إنّ الهدف الأساسي من الجزاء المدني هو إصلاح الضرر الذي أصاب المؤلف، 

وإصلاح الضرر یختلف باختلاف طبیعة المواد المتضررة، فإذا أمكن إزالة الضرر وإعادة 

الوضع إلى ما  كان علیه سابقا كان التعویض أو الجزاء عیني، وإذا تعذر ذلك كان 

یسمى الجزاء المالي.التعویض أو الجزاء غیر عیني وهو ما

أولا: التنفیذ العیني

یقوم هذا التنفیذ على إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب الخطأ الذي 

أدى إلى وقوع الضرر.

أفضل الوسائل للمؤلف من أجل إصلاح الضرر الذي  وهذا الجزاء هو من 

للمؤلف م المؤلف، أمكنأصابه، فمثلا إذا قام الناشر بنشر المصنف دون الإشارة إلى اس

اللجوء للقضاء وإلزام الناشر بوضع اسمه على المصنف، مع دفع مبلغ من المال على 

سبیل التعویض إذ كان لذلك مقتضى. 

..كهینة بلقاسمي،مرجع سابق، ص-1
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المالي لإلزام المعتدى بالتعویض بالإكراهویجوز أن یلجأ القاضي إلى ما یسمى 

نفیذ. على ة معینة تمرّ بدون تفتر الناشر مثلا بدفع غرامة محددة عن كلّ  كإلزامالعیني 

بالتنفیذ من عدمه.حسب مدى التزام المعتدي

ثانیا: التنفیذ النقدي:

إذا تعذر جبر الضرر الناتج عن الاعتداء على المصنف بطریق التنفیذ العیني، 

فلا یكون أمام القاضي إلاّ أن یحكم بمبلغ من المال على المعتدى كجزاء غیر مباشر.

شر المصنف محل نتّي یلجا فیها القضاء إلى التعویض، حالة ما إذا ال الأمثلةومن 

أو إضافة إتلافهامن غیر المتغیر الحصول على النسخ المتداولة أو أصبحالاعتداء أو 

.)1(أجزاء منهااو حذف أجزاء إلیها 

المطلب الثاني

الحمایة الجنائیة للملكیة الفكریة في إطار التجارة الالكترونیة

حمایة المؤلف جنائیا، تأصیلي تحظى بعنایة الباحثین، موضوع تّ لواضیع امن الم

بصفة عامة، والبحث عن طبیعة ومبررات تدخل القانون الجنائي في مجال حق المؤلف

أو من یمثله یتقدّم مالك الحقوق المحمیةقانون العقوبات من 158المادة نصوبمقتضى

.،144.ص ص ،حسین زیدان ،مرجع سابق  زكـــــــي زكـــــــي 1-
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إلى  149فعال المنصوص علیها في المواد من للجهة القضائیة إذا كان ضحیة الأبشكوى 

.)1(قانون العقوباتمن152

فالحمایة الجنائیة هي الاكثر فعالیة والاشد ردعا ،حیث لم تبخل اغلب التشریعات 

الخاصة بحمایة الملكیة الفكریة من نصوص تجرم صور الاعتداء على هذا الحق ،لان 

عتداءات خطیرة ،لا تكفي الحمایة المدنیة محل هذا الحق قد یتعرض خلال فترة نشاطه لا

لك لابد من اللجوء الى قوة زاجرة تنتج وضع حد سریع للاعتداء ، وذلك لا یتاتى لردعها ،لذ

.)2(الا عن طریق دعوى التقلید.

الفرع الأول

مكونة لجنحة التقلیدالأفعال ال

لحقوق المتعلق بحقوق المؤلف وا05-03من قانون رقم 149حسب المادة 

:الاتیةجنحة التقلید والتزویر كل من یقوم بالأعمال  افإنّه یعدّ مرتكبالمجاورة 

الكشف غیر المشروع عن مصنف او اداء فني.-

المساس بسلامة مصنف او اداء فني -

استنساخ مصنف او اداء فني باي اسلوب من الاسالیب في شكل نسخ مقلدة و -

مزورة 

او تصدیرهااد نسخ مقلدة و مزورةاستیر -

، دیوان المطبوعات الجامعیة، ة والصناعیةة الأدبیة والفنی، المدخل إلى الملكیة الفكریة، الملكیإدریس فاضلي-1

.169، ص.2004-2003الجزائر، 

1-jean pierre stinger”Action en contrefaçon”,J.C Brevets ,fak-4640 ,1997 .
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بیع نسخ مزورة من مصنف او اداء فني-

)1(تاجیر مصنف او اداء فني مقلد او مزور او عرضه للتداول."-

لأدبي لمؤلف البرنامجأولا: الاعتداء على الحق ا

إنّ الحق الأدبي یعتبر من أعلى الحقوق مكانة المؤلف، لأنّه یعبر عن ذاته، ویمثّل 

اتجاهاته ومعتقداته، لذلك فإن أي اعتداء على المصنف الفكري بتحریف أو الحذف، 

والتغییر والتحویر قد یتناقض مع فكر المؤلف، وقد یؤثر على سمعته ومكانته في المجتمع، 

یقم الاقتصار ، فلمفذلك نصت معظم التشریعات على حمایة فعالة للحق الأدبي للمؤلل

على الجزاء  المدني فقط، بل أیضا لابد من توقیع عقوبة جنائیة، كل من یعتدي على 

.)2(الحق الأدبي للمؤلف

/ الكشف غیر المشروع عن البرنامج1

ة التّي یراها مناسبة لیتم إنّ لمؤلف برنامج الحاسوب حق اختیار الوقت والطریق

عندما ینشر أو یودع هذا البرنامج في الاعتداءبها إذاعة أو نشر برنامجه، وعلیه یتمثّل 

.)3(ملائما أو بطریقة غیر الطریقة التّي یراها ملائمة لهوقت غیر الوقت الذي یراه 

على حق منه قد نصت 22نجد المادة 03/05وبالرجوع إلى أحكام الأمر رقم 

لمؤلف أو ورثته في الكشف عن مصنفاته سواء باسمه الخاص أو باسم مستعار، غیر أنّ ا

المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة، مرجع سابق.05-03الآمر رقممن149أنظر المادة -1

.146سابق، ص.شحاتة غریب شلقامي، مرجع-2

دار هومة للطباعة والنّشر والتوزیع، الجزائر، ماتیة في  التشریع الجزائري، أمال قارة، الحمایة الجزائیة للمعلو -3

.85، ص.2006
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كثیرة في العصر الحالي تكبر حمایة البرامج عن طریق الحصولأصبحتطرق الكشف 

على الشفرة السریة، ومن الطرق أیضا قرصنة الرقم التسلسلي للنسخة من البرمجة، وعلى 

شروع یشكّل ضررا كبیرا للمؤلف والنّاشر على حدّ هذا الأساس فإنّ الكشف غیر الم

.)1(سواء

/ المساس  بسلامة البرنامج2

تعدیل أو تغییر أو حذف أو إضافة ترد المشرع یحمي جنائیا حق المؤلف فيإن 

السابقة الأفعالعلى البرنامج من شخص آخر دون إذن من المؤلف، فمن یرتكب أحد 

في نشاط لإشغالهلجریمة التقلید، كمن یشتري برنامجا الإجراميیتوافر في حقه النّشاط 

الطفیفة اللازمة نشاط آخر بدون إذن المؤلف، أمّا التغیرات  يلاستغلاله فمعین فیصوره 

بالاستعمال العادي والمشروع للبرنامج على تصحیح الأخطاء الواردة به لا تشكّل جنحة 

.)2(تقلید

ؤلف البرنامج:ثانیا: الاعتداء على الحق  المالي  لم

تمثّل صور الاعتداء على الحق المالي لمؤلف البرنامج في ما یلي: 

/ استنساخ البرنامج في شكل نسخة:1

العدد من أكثركلّ اعتداء على حق  المؤلف في  استغلال ونسخ عدد من النسخ 

توافر المتفق علیه، ویستوي  أن یكون النسخ قد وقع كلیا أو جزئیا أو بطریق الاقتباس، وت

مرجع سابق.ة ،ر حقوق المجاو المتعلــــــــــــــق بحقــــــــــــــوق المؤلــــــــــــــف وال، 05- 03 رقم الأمرمن 22نظر المادة اُ -1

..امال قارة ، مرجع سابق، ص-2
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الجریمة أیضا سواء تمّ نسخ البرنامج باسم مؤلفه الحقیقي أو باسم خیالي، والعبرة في تقدیر 

، ویدخل والبرنامج المقلّدالأصليوجود التقلید بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف بین البرنامج 

من الأمر 53، طبقا للمادة تقدیر ذلك في نطاق السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع

فإنّه یمكن قیام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب باستنساخ نسخة منه إذا كان 03/05

.)1(النسخ ضروریا لاستعمال البرنامج للغرض الذي أعدّ من أجله ووفقا لشروط استعماله

  قلدةبالبرامج الم/التعامل 2

157مادةنص المشرع الجزائري على هذه الجریمة اللاحقة بجریمة التقلید في نص ال

كما یدخل البعض هذه الصورة تحت الجنح المشابهة أو الملحقة بالتقلید 03/05من الأمر 

)2(ویطلقون علیها جنح لتشمل البیع، التأجیر، واستیراد المصنفات المقلدة

ضة للتداول:ر / بیع وتأجیر نسخ مزورة من البرنامج وجعلها ع3

من قانون حمایة المؤلف 47المادة ورد ذكر هذه الجریمة في  الفقرة الثالثة من 

، حیث یتضح من نص هذه المادة أن المشرع قد جرم مجرد الاستغلال التجاري )3(المصري

لبرامج أو مصنفات مقلدة، وبالتالي فإنّ استغلال هذه البرامج أو المصنفات المقلدة یمثل 

ه صور أربعة: لالركن المادي لهذه الجریمة و 

م بمقتضاها نقل حق استغلال البرنامج إلى المشتري مقابل ثمن یقو وهو الذي  أ/ البیع:

معین وسواء كان الاستغلال ینطوي على نشر أو استعمال أو ترجمة للبرنامج المقلد.

 .86-85.ص ، صنفسهالمرجع -1

، المتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مرجع سابق.05-03من الامر 157انظر المادة -2

".المصري:" من باع او عرض للبیع أو الأیجار مصنفا مقلدا، مع علمه بتقلیدهانون قالمن 74تنص المادة -3
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نّما أراد ألا ینتظر إ لم یكتف المشرع بالعقاب على بیع البرامج المقلدة، و للبیع: ب/ العرض

مقلد للبیع تقدیم البرامج المقلدة بطریقة تتیح الج البیع، ویقصد بعرض  البرنامتم هذحتى ی

د بیعها.اللجمهور العلم بها والحثّ على شرائها أي هو الإعلان على البرنامج المر 

یعني قیام شخص ما بمنح هذا البرنامج المقلّد لشخص آخر سواء حدث ذلك ج/ التداول:

ذا التصرف نقل الملكیة أم بمقابل مادي أو أدبي أو بدون مقابل، بحیث یكون من شأن ه

.)1(نقل حق لاستغلال أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال

یعني قیام شخص بتأجیر البرنامج المقلّد إلى شخص آخر هو المستأجر د/ الإیجار:

.)2(بغرض الانتفاع به لفترة محددة مقابل ثمن معین

من 47من المادة 4نصت على هذه الجریمة الفقرة دة:استیراد وتصدیر نسخ مقلّ /4

أنّ المشرع قد أضفى ، حیث  یتضح من هذا النّص )3(قانون حمایة المؤلف المصري

حمایته على المصنفات المنشورة في الخارج سواء لمؤلفین أجانب أم مصریین، وذلك بحظر 

تقلیدها أو استغلالها تجاریا، وتصدیرها وشحنها خارج البلاد.

ل أفعال التصدیر والشحن لبرنامج مقلّد منشور، ویرىهذه الجریمة یشملفالركن المادي 

ر: حقوق المؤلف والمصنفات الفنیة ودور الشرطة والقانون، دراسة مقارنة، عفیفي كامل عفیفي، جرائم الكمبیوت-1

.96-95-94، ص.2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، د ب ن، 2ط

شحاتة غریب شلقامي الحق الأدبي لمؤلف برامج الحاسب الآلي( دراسة في قانون حمایة الملكیة الفكریة -2

.157الجدید، مصر، ص.

من قانون حمایة المؤلف المصري على:" من قلّد في مصر مصنف منشورا في الخارج أو 47/4تنص المادة -3

باعه أو عرضه للبیع أو للتداول، أو الإیجار أو صوره أو شحنه للخارج مع علمه بتقلیده".
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حدهما أبعض الباحثین أن التصدیر مرادف للشحن وأنّه یتعیّن على المشرع الاكتفاء بذكر 

.)1(لانطباق النص على الآخر

الفرع الثاني

الاعتداء على البرامج مالجزاءات الجنائیة المقررة لجرائ

فـــــــــي قــــــــــانونالافعال الماسة بحقوق المؤلفعدد المشرع الجزائري مجموعة من 

وتتمثل هذه الافعال في مختلف السلوكیات المادیة المشكلة لجنحة العقوبـــــــــــــــــــات

التقلید، ولقد حدد عقوبات جنائیة لمرتكبي هذه الافعال ،لذلك سنتناول في هذا الفرع 

العقوبات الاصلیة (اولا) والعقوبات التكمیلیة(ثانیا).

صلیةأولا: العقوبات الأ

مة لا تقل عن خمسة ألاف جنیه، الا تقل عن شهر وبغر لمــــدةتتمثل في الحبس 

لة الجریمة البسیطة، االعقوبتین، وهذا في حولا تجاوز عشر ألاف جنیه أو بإحدى هاتین 

، من قانون العقوبات171أي ارتكاب أحد صور الاعتداء المنصوص علیها في المادة 

هذه المادة أنّ للقاضي الحریة في توقیع الحبس والغرامة ویتضح لنا من خلال مطالعة نص

نّ المشرع قد إلى أمعا أو توقیع إحدى العقوبتین حسب ظروف كل قضیة ویجب التنویه 

حالة تعدّد المصنفات محل الجریمة.شدّد العقوبة في  

.97-96عفیفي كامل عفیفي، مرجع سابق، ص.-1



التجارة إطاریة التقنیة والقانونیة للملكیة الفكریة في الحماالأولالفصل 
الالكترونیة                

36

ثانیا: العقوبات التكمیلیة:

فة الذكر، إنّما نصّ أیضا السالالأصلیةلم یكتف المشرع بالنص على العقوبات 

المنشأة ونشر ملخص الحكم، فقد  وغلقعلى عدّة عقوبات تكمیلیة تتمثّل في المصادرة، 

تقضي بمصادرة النسخ محل  أننّ للمحكمة على أمن قانون العقوبات 171نصت المادة 

ة المستخدمة في ارتكابها، والمصادر  والأدواتالجریمة أو المتحصل منها وكذلك المعدات 

.)1(هنا وجوبیة أي  القاضي یكون ملزما بالحكم بها في حالة الإدانة

/ المصادرة:1

المتعلق بحقوق  المؤلف والحقوق   05-03رقم  نقانو من 157تنص المادة 

المجاورة على ما یلي:

" تقرّر الجهة القضائیة المختصة: مصادرة المبالغ التّي تساوي مبلغ الإرادات أو 

ستغلال غیر الشرعي لمصنف أو أداء محمي.ت الناجمة عن الاالإرادا أقساط

خصیصا لمباشرة النشاط غیر المشروع وكلّ مصادرة وإتلاف كلّ عتاد أنشء

المقلدة".النّسخ 

برا إلى الدولة بغیر ها إجراء غرضه نقل ملكیة المال جوبذلك تعرّف المصادرة بأنّ 

التّي یقترفها یمة من الجرائم مقابل، یكون محله أشیاء مضبوطة ذات مصلحة بجر 

.)2(الشخص"

.16-163،ص صشحاتة غریب شلقامي، مرجع سابق،-1

الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، د العیفاوي، زهرة تركياسع-2

 .73- 72ص.، 2012في الحقوق ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة بجایة ، 
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/ نشر حكم الإدانة:2

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق  05-03رقم  من قانون159تنص المادة 

المجاورة هي التالي:" یمكن للجهة القضائیة المختصة بطلب من الطرف المدني أن تأمر 

في  الأحكام، وتعلیق هذه تعنیهابنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزئة في الصحف التّي

على باب مسكن المحكوم علیه، وكلّ مؤسسة أو التّي تحددها ومن ضمن ذلك الأماكن

قاعة حفلات یملكها، على أن یكون ذلك على نفقة هذا الأخیر، شریطة أن لا تتعدى هذه 

المصاریف الغرامة المحكوم بها". 

الحكم فحسب، بل بتعلیقه وما تضمنته المادة السالفة الذكر، لا یتعلّق بنشر

.)1(كذلك، والتعلیق یراد به الوضع في الأماكن التّي یفترض أنّه دائم النّشاط والحركة فیها

/ غلق المؤسسة:3

المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق   05-03رقم  من قانون156لقد نصت المادة 

المؤقت مدّة لا تتعدى المجاورة على:" كما یمكن للجهة القضائیة المختصة أن تقرر الغلق

أشهر للمؤسسة التّي یشغلها المقلد أو شریكه وأن تقرر الغلق النّهائي عند 06

.)2(الاقتضاء"

طبقا في حالة العودإجباریةفي غیر العود  و فغلق المؤسسة تعتبر عقوبة جوازیة

رف المدني ولا یمكن للط، )3(المشار إلیها أعلاه، وقد تكون مؤقتة أو نهائیة156للمادة 

لسابق.،المرجع ابحقوق المؤلف والحقوق المجاورةالمتعلق 05- 03رقم  قانونمنأنظر المادة -1

، مرجع نفسه.أنظر المادة -2

.75سعاد العیفاوي، زهرة تركي، مرجع سابق، ص.-3



التجارة إطاریة التقنیة والقانونیة للملكیة الفكریة في الحماالأولالفصل 
الالكترونیة                

38

طلب غلق المؤسسة بل تؤول صلاحیة تقدیم هذا الطلب إلى وكیل الجمهوریة والقاضي 

.)1(غیر مجبر بإجابته

الفرع الثالث

الحمایة الجنائیة للبرامج من خلال تشریع الجریمة المعلوماتیة

2004نوفمبر 10المؤرخ في 04/15تبنى المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

تسمى بالجرائم الآلیة للمعطیات أو ماصة بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة نصوصا خا

امتناع من شانه الاعتداء على الأموال المادیة أو  أوالمعلوماتیة، والتّي تتمثّل في كلّ فعل 

.)2(المعنویة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة عن تدخل تقنیة المعلوماتیة

على جرائم الاعتداء على نظم 2مكرر 394مكرر إلى 394فلقد نصت المواد 

المعالجة الآلیة للمعطیات ومن أمثلة هذه الجرائم نجد: 

غیر المشروع أي غیر المرخص والمصرح به إلى جزء أو كل  من نظم الدخول -

المعالجة الآلیة وذلك بانتهاك إجراءات الأمن. 

نظم معالجة هذه البقاء غیر المشروع دون إدارة من له الحق في السیطرة على-

المعطیات سواء داخل النظام كلّه أو في جزء منه.

منشورات الحلبي الحقوقیة، وق المجاورة،عبد الرحمن خلفي،الحمایة الجزائیة لحقوق المؤلف والحق-1

.، ص،بیروت،

مبر نوف08مؤرخ في  156- 66رقم  ، یعدل ویتمم الامر2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04امر رقم -2

.10/11/2004الصادر في 71المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد 1966
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الاستخدام غیر المشروع للمعطیات عن طریق تصمیم بحث، تجمیع أو توفیر، نشر أو -

.)1(الاتجار في معطیات مخزنة، معالجة أو مراسلة عن طریق منظومة معلوماتیة

.04/15من الأمر رقم 2مكرّر 394مكرّر إلى 394أنظر المواد -1
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ریة في مختلف نصوص التشریعات خاصة حمایة الملكیة الفكدراستنا لمن خلال 

جاءت ق المؤلف و في التشریع الجزائري توصلنا إلى أنّ الحمایة في إطار نصوص حق

الاعتداء على حقوق المؤلف، ممّا یتطلّب حمایة تصرة على جرائم قاصرة، لكونها مق

إضافیة للبرامج.

كذا عقوبات مؤلف و كما نجد أنّ المشرع الجزائري وضع معاییر لحمایة حقوق ال

أصلیة وتبعیة من الناحیة النظریة، غیر انّه من الجانب العملي یلاحظ انّه وإن كانت 

على درجة من الردع، إلاّ انّ هذا لا یمنع من قصورها أمام الترسانة القانونیة الجزائریة 

بعض الحالات".

ت أنّ تطور استخدام الإعلام الآلي أدى إلى الزیادة في إنتاج البرمجیاكما 

واستغلالها، ثمّ لابد من تطور المنظومة التشریعیة للبحث في حمایة أفضل وأمن لهذه 

البرامج.
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الفصل الثاني

الصعوبات التّي تواجهها حمایة الملكیة الفكریة في إطار التجارة الالكترونیة

لقد ساهم ظهور الانترنیت في  تیسیر عملیة تبادل المعومات بین العلماء 

والباحثین والواسع لیشمل كافة المجالات وجمیع فئات المجتمع، فاتسع مجال التبادل لیشمل 

المعلومات والمنتج الفني والسلع والأفلام وبرامج الحاسوب، هذا ویمكن للمستخدم تخزین 

اسوب، هذا یمكن للمستخدم تخزین برامج موجودة على برامج موجودة على شبكة الح

الشبكة دون دفع ثمنها، وقد یتمكّن بعض المهرة من مستخدمي الانترنیت في حلّ رموز 

وشفرات كلمات سرّ الغیر ویدخل مواقعهم وسرقة ما فیها من برامج ومعلومات قد تكون 

ذات أهمیة اقتصادیة. 

صاحب المواقع المخترقة المعتدى علیها تعدّ كلّ هذه الأفعال إذا تمت دون موافقة

أفعالا یجرمها القانون ویعاقب فاعلها بموجب قوانین الملكیة الفكریة والقانون الجنائي. 

لذا حاولت التشریعات الوطنیة المختلفة تطویر قوانین الملكیة الفكریة لتستوعب 

لانترنیت وبرغم هذه التكنولوجیا الحدیثة التّي اطلعت علینا مع ظهور الحاسوب وا

المحاولات الجادة لوضع ضوابط وتنظیم قانوني للانترنیت بقیت بعض الصعوبات سنتناولها 

.)1(في المبحثین التالیین

في المبحث الأوّل سنتطرق إلى صعوبة اكتشاف وإثبات الجریمة المرتكبة عبر 

الانترنیت. 

محمود عبد الرحیم الدیب، الحمایة القانونیة للملكیة الفكریة في مجال الحساب الآلي والانترنیت، دار الجامعة -1

.71.، ص2005الجدیدة للنّشر، مصر، 
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جانب القضائي وفي المبحث الثاني سنتطرق إلى الصعوبات المتعلقة بال

والتشریعي والتقني. 

المبحث الأوّل

صعوبة اكتشاف وإثبات الجریمة المرتكبة عبر الانترنیت

إنّ الجریمة المعلوماتیة تمثّل اعتداء على برامج وبیانات الحاسب الآلي، سواء 

بالتغییر أو المحو أو التعدیل كلیا أو جزئیا في  الملفات المخزنة داخل نظام الحاسب 

ویقوم الجاني بهذه الأفعال بسرعة فائقة وفي مدة قصیرة لا تتعدى الثواني، لذا یكون  نالآلیی

من الصعب اكتشاف الجریمة، وهناك أیضا صعوبة تتعلق بإثبات الجریمة المعلوماتیة، 

باعتبارها لا تترك آثار مادیة ملموسة ولا أدلة كتابیة، بالتالي تحتاج الجرائم المعلوماتیة إلى 

اسة فنیة وطرق خاصة لإثباتها مما یستلزم خبرة فنیة من طرف القاضي ورجال در 

، بالتالي سنتطرق في المطلب الأوّل إلى صعوبة اكتشاف الجریمة المرتكبة عبر )1(الشرطة

الانترنیت وفي المطلب الثاني صعوبة إثبات الجریمة المرتكبة عبر الانترنیت. 

غانم، الإثبات الجنائي في الجرائم المعلوماتیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في زهیة معمش، نسیمة-1

.56.، ص2012/2013الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 
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المطلب الأوّل

صعوبة اكتشاف الجریمة المرتكبة عبر الانترنیت

إنّ جرائم الانترنیت تختلف كثیرا في خصوصیاتها مقارنة بالجرائم المتعرف علیها 

في القانون الجنائي كالسرقة والقتل والقذف وغیرها، فإنّ هذه الجرائم سهلة الاكتشاف 

ا جرائم الانترنیت والحاسوب فهي والإثبات، نسبة لمال تتركه من آثار مثل الجثة والدّم... أمّ 

صعبة الاكتشاف لتمتعها بخصائص تحول  دون اكتشافها وأهمها:

أنّها جریمة هادئة لا عنف فیها. -

أنّها جریمة فنیة لا تترك أثر كالآثار التّي یتركها اقتحام مكان للسرقة. -

جریمة تعتمد على تغییر الأرقام والبیانات أو محوها من ذاكرة الحاسب الآلي أنّها-

.)1(وبالتالي یصعب القبض على الجاني وهو یتلبس بجریمته

الفرع الأوّل

عدم ظهور الدلیل المادي

تتم في بیئة أو إطار لا علاقة له بالأوراق أو -كما قدمنا-الجریمة المعلوماتیة

المستندات وإنّما عن طریق الحاسب الآلي، أو شبكة الانترنیت، ویمكن للجاني عن طریق( 

نبضات الكترونیة)، لا ترى یمكنه العبث في بیانات الحاسب أو برامجه، وذلك في وقت 

تّي یتم العبث  بها یمكن محوها كذلك في زمن قیاسي، قبل أن قیاسین وهذه البیانات ال

تصل ید العدالة إلیه، وحتّى في حالة وجد الدلیل یمكن للجاني طمس الدلیل ومحوه، وفي 

.56.محمود عبد الرحیم الدیب، مرجع سابق، ص-1
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حضور أجهزة العدالة غیر المتخصصة ولذلك فغالبیة الجرائم المعلوماتیة تكتشف مصادفة 

.)1(ولیس بطریق الإبلاغ عنها

الفرع الثاني

عدم رؤیة الدلیل

لیس للدلیل الرقمي طبیعة مادیة معلومة كما هو الحال في الأدلة التقلیدیة، كما 

هو الحال في الأدلة التقلیدیة، فالأجهزة التقنیة لا تقرّر سكینا علیها بصمات القاتل، أو مالا 

رة یمكن ضبطه مع السارق في جریمة السرقة وغیر ذلك، فكل ما تنتجه التقنیة هون عبا

عن نبضات إلكترونیة یمكن أن تدل في مجموعها على أنماط السلوك الإنساني.

والواقع أنّ هذه الطبیعة غیر المرئیة للدلیل الرقمي تلقى بطلالها على أجهزة 

.)2(الضبط عقبة كبیرة أمام كشفها

الفرع الثالث

فقدان الآثار التقلیدیة للجریمة

ــــــة، مــــــا ــــــغ  عنهــــــا للجهــــــات الخاصــــــة تظــــــل الجریمــــــة المعلوماتیــــــة مجهول لــــــم یبل

بالاســـتدلالات والتحقیـــق الجنـــائي، والمشـــكلة التـّــي  تواجـــه أجهـــزة العدالـــة الجنائیـــة أنّ هـــذه 

العقوبـات، فهـي  نالجرائم لا تصل لعلم السلطات المعنیة بطریقة اعتیادیـة كبـاقي جـرائم قـانو 

جریمــة العادیـــة، وقــد یرجـــع جــرائم غیــر تقلیدیـــة، لا تخلــف آثــارا مادیـــة كتلــك التــّـي تخلفهــا ال

الســبب فــي افتقــاد الآثــار التقلیدیــة للجریمــة المعلوماتیــة مــا لا حظــه جانــب مــن الفقــه مــن أنّ 

.24ص،، 2012خیرت علي محرز، التحقیق في جرائم الحساب الآلي، دار الكتاب الحدیث، مصر، -1

محمود طارق عبد الرؤوف الخن، جریمة الاحتیال عبر الانترنت( الأحكام الموضوعیة والأحكام الإجرامیة)، -2

.344.، ص2011منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ،الأردن
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التـي یجـرى إدخـال بیاناتهـا مباشـرة فـي جهـاز الحاسـب الآلـي دون أن  تهناك بعض العملیا

.)1(یتوقف ذلك على وجود وثائق أو مستندات یتم النقل منها

الفرع الرابع

تعذر الحصول على الأدلة الالكترونیة

والحقیقة أنّ مسألة استخلاص الدلیل في الجریمة المعلوماتیة، وبغیر الطرق 

التقلیدیة یثیر متا یسمى " بدلیل العلمي" في مسألة الإثبات الجنائي والدلیل العلمي یقصد 

بق تقدیمه سواء به النتیجة التي تستقر عنها التجارب العلمیة والمعملیة لتفریز دلیل س

لإثبات أو لنفي الواقعة التي یثار الشك بشأنها، وبطبیعة الحال فإنّ إجراء هذه التجارب 

والوسائل لا تكون سوى من مختص فني وهو بهذه المثابة لا یعدو إلاّ أن یكون رأیا فنیا.

یكون وهذا الدلیل العلمي یعدّ شكلا استثنائیا للأدلة المقدّمة في الدعوى الجنائیة، و 

.)2(طلبه بناء على طلب القاضي أو أحد الخصوم في الدعوى

الفرع الخامس

ةصعوبة المعاینة في الجریمة المعلوماتی

لا تتمتع المعاینة في مجال الكشف عن جرائم الانترنیت، بنفس الدرجة من 

الأهمیة التّي تلعبها في  مجال الجریمة التقلیدیة، ویعود ذلك إلى أنّ:

الجرائم التّي تقع على شبكة الانترنیت أو بواسطتها قلما یترتب على ارتكابها آثارا -

مادیة.

.41خیرات علي محرز، مرجع سابق، ص،-1
2008دار الكتب القانونیة،مصر،،وتر والانترنتالاثبات الجنائي في جرائم الكمبیحجازي، ميعبد الفتاح بیو -2

 .132.ص
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الأعداد الكبیرة من الأشخاص الذین قد یترددون على مسرح الجریمة خلال المدّة -

الزمنیة والتّي غالبا ما تكون طویلة نسبیا ما بین افتراض الجریمة والكشف عنها، الأمر 

"لحدوث تغییر أو تلفیق أو عبث بآثار الجریمة أو زوال بعضها"، وهو  الذي یتبع فرصة 

ما یلقي ضلالا من الشك على الدلیل المستقى من المعاینة.

إمكانیة التلاعب في البیانات عن بعد أو محوها عن طریق التدخل من خلال وحدة -

.)1(طرفیة من قبل الجاني

المطلب الثاني

صعوبة إثبات الجریمة المرتكبة عبر الانترنیت

تطرأ للطابع الخاص الذي تتمیّز به الجرائم المعلوماتیة، فإنّ إثباتها یحیط به 

الكثیر من الصعوبات التّي تواجه سلطة الاستدلال أو التحقیق الجنائي في استخلاص 

ها لا تترك أثرا خارجیا، الدلیل الجنائي، والتّي تتمثّل في صعوبة اكتشاف هذه الجرائم لأنّ 

فإذا تمّ اكتشاف الجریمة المعلوماتیة، فلا یكون ذلك إلاّ بمحض الصدفة، نظرا لعدم وجود 

أثر كتابي لما یجري خلال تنفیذها من عملیات.

ولذلك فإنّ إثبات جرائم تقنیة المعلومات یطرح مشكلات عدیدة على جمیع 

المستویات خاصة في ضوء المبادئ العامة للإثبات الجنائي، وذلك دون إغفال ما یقوم به 

نبیلة هبة هروان، الجوانب الإجرائیة لجرائم الانترنت في مرحلة جمع الاستدلالات، دراسة مقارنة، دار الفكر -1

.217.، ص2006الجامعي، مصر، 
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رجال البحث الجنائي من محاولات الاستعانة بالوسائل التقنیة للكشف عن هذه الجرائم 

.)1(ومرتكبیها

الفرع الأوّل

الخبرة لدى سلطات الاستدلالنقص

ومن الصعوبات التي تواجه عملیة استخلاص الدلیل في الجریمة المعلوماتیة 

كذلك نقص الخبرة لدى رجال الضبط القضائي أو أجهزة الأمن بصفة عامة، وكذلك لدى 

أجهزة العدالة الجنائیة ممثلة من سلطات الاتهام والتحقیق الجنائي، لأنّ تجربة الاعتماد 

تشارها في البلدان العربیة جاء متأخرا عن أوروبا وكذا على الحاسب الآلي وتقنیاته وان

الولایات المتحدة، وأنّ أجهزة العدالة التّي تكافح الجرائم المرتبطة بهذه التقنیة تبدأ في 

التكوین والتشكیل عقب ظهور هذه الجرائم وهو أمر یستغرق وقتا أبطأ من وقت انتشار 

جهات التحقیق ،صیل سلطات الأمن الجریمة، ومن هنا تأتي الدعوى إلى وجوب تأ

.)2(والإدعاء والحكم في هذا الشأن من الجرائم

الفرع الثاني

سهولة إخفاء الدلیل

عدّ من الصعوبات یإنّ سهولة محو الجاني وتدمیره لأداة الإدانة في ثوان معدودة 

التّي یمكن أن تعترض عملیة الإثبات في مجال الجرائم المعلوماتیة الخاصة بالاعتداء على 

.66-65، ص ص،2011محمّد علي العریان، الجرائم المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -1
.165.عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص-2



الصعوبات التي تواجھھا حمایة الملكیة الفكریة في الثانيالفصل 
الالكترونیةالتجارةإطار

49

. بحیث لا تتمكّن السلطات من كشف الجریمة إذا ما )1(حقوق المؤلف عبر الانترنیت

علمت بها، وفي هذه الحالة التي تعلم بها فإنّه یستهدف  بالمحو السریع عدم استطاعة هذه

السلطات إقامة الدلیل ضده، وبالتالي تنصل الجاني من مسؤولیة هذا الفعل وإرجاعه غلى 

، هذا ما یجعل الإدانة صعبة )2(خطا في نظام الحاسب الآلي أو الشبكة أو في الأجهزة

لسهولة إتلاف الأدلة من قبل الجناة أو لصعوبة الوصول إلى الأدلة أو لغیاب الاعتراف 

.)3(دلة المتعلقة بهذه الجرائمالقانون بطبیعة الأ

الفرع الثالث

صعوبة الحصول على الدلیل الالكتروني

لا تقف صعوبة إثبات الجرائم الالكترونیة عند تعذر الوصول إلى الأدلة التّي 

تكفي لإثباتها، وغنّما تمتد هذه الصعوبة لتنتقل إلى إجراءات الحصول على هذه الأدلة، 

جهات التحري أن تتحرى على الجرائم التقلیدیة عن طریق فإذا كان من السهل على 

المشاهدة والتتبع والمساعدة، فإنّه قد یصعب علیه القیام بهذا التحري بالنسبة للجرائم التّي 

التفتیش التّي  تترتكب بالوسائل الالكترونیة كما أنّ المجرمین یزیدون من صعوبات إجراءا

1- Bensoussan Alain, internet , Aspects juridique, 2eme édition, hernies, paris, 1988,

p,192.
لتحري وجمع الأدلة والتحقیق الابتدائي في  الجریمة المعلوماتیة(دراسة مقارنة)، د علي عدنان الفیل، إجراءات ا-2

.80.، ص2012ط، المكتب الجامعي الحدیث، د ب ن، 
أمیر فرج یوسف، الجریمة الالكترونیة والمعلوماتیة والجهود الدولیة والمحلیة في مكافحة جرائم الكمبیوتر -3

.30.، ص2001ونیة، مصر، والانترنیت، مكتبة الوفاء القان
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قد تدینهم باستخدام كلمات السر التّي لا تمكّن غیرهم یتوقع حدوثها للبحث عن الأدلة التّي

.)1(من الوصول إلى البیانات المخزنة الكترونیا

الفرع الرابع

جرائم الانترنت متعدیة الحدود

إنّ جرائم الكمبیوتر قد ترتكب عن طریق حاسب آلي في دولة ما، في حین یتحقق 

، فیمكن في )2(الكمبیوتر والانترنیت لا تحدها حدودالفعل الإجرامي في دولة أخرى، فجرائم 

بضع دقائق نقل كم هائل من المعطیات بین حاسب وآخر یبعد عنه آلاف الكیلومترات، 

كما یمكن أن تقع الجریمة من جان في دولة معینة مع جاني علیه في دولة أخرى في وقت 

تقدمه شبكة الانترنیت خاصة یسیر جدا مكبدة أقدح الخسائر لاسیما مع تعاظم الدور الذي 

في مجال التجارة الالكترونیة وازدیاد اعتماد البنوك علیها.

وتثیر الطبیعة الدولیة لهذه الجرائم العدید من المشاكل، كمشكلة السیادة 

.)3(الاختصاص القضائي وقبول الأدلة المتحصل علیها في دولة ما أمام قضاء دولة أخرى

خالد ممدوح إبراهیم، فن التحقیق الجنائي في الجرائم الالكترونیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، -1

 .75.ص
.31.أمیر فرج یوسف، مرجع سابق، ص-2
دار الجامعة الجدیدة ، محمّد خلیفة، الحمایة الجنائیة لمعطیات الحاسب الآلي في القانون الجزائري والمقارن-3

.37.، ص2007للنّشر، مصرن 
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المبحث الثاني

الصعوبات المتعلقة بالجانب القضائي والتشریعي والتقني

هناك صعوبات عدیدة تواجه مكافحة الجرائم المعلوماتیة منها على سبیل المثال 

قصور التعاون بین الدول بعضها البعض في مجالات المكافحة، وكذا إشكالیة الاختصاص 

عدم وجود مفهوم قانوني دولي والقصور التشریعي في  تعریف مفهوم الجریمة الالكترونیة و 

مشترك لتعریف الجریمة الالكترونیة، وقصور النّصوص التشریعیة الخاصة بمواجهة تلك 

الجرائم، وسوف ندرس كلّ هذه العناصر في المطلبین التالیین.

حیث سنتطرق في المطلب الأوّل إلى الصعوبات المتعلقة بالجانب القضائي 

.)1(بالجانب التقني والتشریعي على حدا ةلصعوبات المتعلقونتعدى في المطلب الثاني إلى ا

المطلب الأول

الصعوبات المتعلقة بالجانب القضائي

نظرا لاختلاف وتباین الأنظمة والإجراءات المتخذة من طرف الدولة بخصوص 

مكافحة الجرائم الالكترونیة وخاصة مع تقدّم الإجراءات التقلیدیة ومسایرتها للتطور 

التكنولوجي، الأمر الذي ولّد فارقا شاسعا بین سرعة الجرائم المرتكبة عبر الانترنیت وبطئ 

الإجراءات المتبعة، وكون الجریمة المرتكبة عبر الانترنیت تتمیّز بالطابع العالمي ممّا أوجد 

، لهذا سنتطرق )2(صعوبات أخرى تتمثّل في القانون الواجب التطبیق والمحكمة المختصة

فرع الأوّل إلى نقص التعاون الدولي في  مكافحة الجرائم المعلوماتیة، وفي الفرع في ال

الثاني سنتناول إشكالیة القانون الواجب التطبیق والمحكمة المختصة.

.181.أمیر فرج یوسف، مرجع سابق، ص-1
.93.نایت أعمر أكلي، مرجع سابق، ص-2
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الفرع الأوّل

نقص التعاون القضائي الدولي في مكافحة لجرائم المعلوماتیة

متنوعة ومعقدة من مجموعة-الانترنت -ةتقدّم شبكة المعلومات الدولی

والشؤون العسكریة، الأمر الذي یزید  ةالاستخدامات في مجال السیاحة والإعلام والثقاف

یومیا من حالات الاعتداء على خصوصیة وسریة المعلومات، لذلك ندى البعض بضرورة 

إنشاء وحدات خاصة بمكافحة الجریمة المعلوماتیة بواسطة الجانب الآلي  لإثبات الجریمة 

  وعها. ووق

ورغم المناداة بضرورة التعاون الدولي في  مكافحة الجریمة المعلوماتیة إلاّ أنّ 

هناك عوائق تجعل هذا التعاون صعبا  وذلك لعدم وجود نموذج تنسیق فیما یتعلق 

بالإجراءات الجنائیة المتبعة في شان الجریمة المعلوماتیة بین الدول، وكذا عدم وجود 

عیة بین الدول على نحو یسمح بالتعاون المستمر في مجال هذه معاهدات ثنائیة أو جما

.)1(الجرائم إلى جانب مشكلة الاختصاص

.104،106، 102.خیرت علي محرز، مرجع سابق، ص ص-1
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الفرع الثاني

إشكالیة تحدید القانون الواجب التطبیق والمحكمة المختصة

نظرا لكون جرائم المعلوماتیة لا یحدها حدود وكذا تعدّ من الجرائم العابرة للحدود، 

.)1(تحدیات ومعیقات في حقل الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبیقفتثیر بذلك 

كما أنّ اختصاص القضاء بنظر في جرائم الكمبیوتر والقانون الواجب تطیقه على 

الفعل لا یحظى دائما بالوضوح والقبول أمام حقیقة أنّ غالبیة هذه الأفعال ترتكب من قبل 

رز أهمیة اختیار مدى ملائمة قواعد الاختصاص ، وهو ما یب)2(أشخاص من خارج الحدود

.)3(التطبیق بوالقانون الواج

  قأولا: تحدید القانون الواجب التطبی

فیطبق  قانون العقوبات على أیة جریمة -الإقلیمیة–یأخذ المشرع المصري بمبدأ 

ترتكب داخل القطر المصري  بصرف النّظر عن جنسیة المتهم أو المجني علیه في  هذه 

.)4(من القانون المصري1الجریمة، وهذا حسب المادة 

والعبرة في تحدید إقلیمیة القاعدة الجنائیة هي بوقوع الجریمة كاملة أو في جزء 

الإقلیم المصري(السلوك والنتیجة)منها على

.31.أمیر فرج یوسف، مرجع سابق، ص-1
، 2007لانترنیت، دار الفكر الجامعي، مصر، سامي علي حامد عیاد، الجریمة المعلوماتیة وإجرام ا-2

 .102.ص
عبد االله عبد الكریم عبد االله، جرائم المعلوماتیة والانترنیت(الجرائم الالكترونیة)، دراسة مقارنة في النّظام -3

.48-47.، ص2007، منشورات الحلیب الحقوقیة، لبنان، القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتیة والانترنیت
من القانون المصري على انّه:" تسري أحكام هذا القانون على كل من یرتكب في الإقلیم 1نص المادة ت-4

المصري جریمة من الجرائم المنصوص علیها فیه".
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إقلیمیة النّص -العربي النموذجي قد اخذ بمبدأالاونیسترالوبذلك یكون قانون

في تحددي القانون الواجب التطبیق بالنسبة لجرائم الكمبیوتر والانترنیت، وهناك -الجنائي

بالنسبة لجرائم  قفي تحدید القانون الواجب التطبی-عینیة النّص الجنائي-كذلك مبدأ

الكمبیوتر والانترنت، وطبقا لهذا المبدأ یمتد التشریع الجنائي للدولة لیطبق على الجرائم 

.)1(التّي ترتكب في الخارج بصرف النّظر عن جنسیة مرتكبیها

ثانیا: المحكمة المختصة

تعتبر الجرائم المعلوماتیة من الجرائم التّي تثیر مشكلة الاختصاص القضائي على 

لمستوى المحلي أو الدولي، ونفس مشكلة الاختصاص المحلي في الجرائم المعلوماتیة ا

بتنازع الاختصاص بین أكثر من جهة قضائیة داخل إقلیم الدّولة، أمّا الاختصاص الدولي 

فیعني تنازع الاختصاص بین أكثر من دولة.

أ/ الاختصاص القضائي الداخلي:

دعوى الجزائیة دون سواه، كما یقوم یختص القضاء الوطني في الفصل في ال

بتحدید إطار جغرافي أو دوائر اختصاص مكاني تتحدّد بمنطقة معینة من إقلیم دولة ولهذا 

ینقسم الاختصاص أثناء ارتكاب الجریمة إلى مكان وقوع الجریمة، أو مكان إقامة المتهم أو 

مكان القبض على المتهم. 

وبالنسبة لمشكلة الاختصاص القضائي المحلي لجرائم المعلوماتیة في حالة ما إذا 

ارتكبت الجریمة في أكثر من نطاق اختصاص محلي داخل الإقلیم الوطني للدولة، حیث 

.85-84.عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص-1
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المحلي لوكیل الجمهوریة إلى دائرة اختصاص محاكم  صأجاز القانون تمدید الاختصا

.)1(عطیاتأخرى في جرائم المعالجة الآلیة للم

ب/ الاختصاص القضائي الدولي

یعدّ الاختصاص القضائي الدولي بالنسبة للجرائم المرتكبة في نطاق المعلوماتیة 

أكثر مشكلة بفاعلیة الوضع على المستوى إقلیم الدولة الواحدة، على أساس أنّ الدولة 

الاختصاص الواحدة بإمكانها وضع حدّ للمسألة، كما سبق الذكر، على خلاف مشكلة 

الجریمة عابرة للحدود، بالإضافة إلى اختلاف  هالقضائي على المستوى الدولي، باعتبار هذ

التشریعات والنظم القانونیة من دولة لأخرى، فقد یحدث أن ترتكب الجریمة في إقلیم دولة 

ما من قبل أجنبي، وفي هذه الحالة تخضع الجریمة لاختصاص الدولة الأولى استنادا لمبدأ 

مبدأ الشخصیة وقد تكون هذه  سقلیمیة، وكما تخضع لاختصاص الدولة الثانیة على أساالإ

الجریمة من الجرائم  التّي تهدد امن وسلامة دولة أخرى فتدخل عندئذ في اختصاصها 

.)2(استنادا إلى مبدأ العینیة

.65-64.زهیة معمش، نسیمة غانم، مرجع سابق، ص ص-1
.67.مرجع نفسه، ص-2
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الثانيالمطلب

العقبات التقنیة والتشریعیة

التي تعتري حمایة الملكیة الفكریة في مجال التجارة إلى جانب الصعوبات القضائیة

الالكترونیة، نجد أن هناك صعوبات أخرى تعتریها وتتمثل هذه الأخیرة في الصعوبات 

المتعلقة بالجانب التقني والتشریعي، حیث سنتناول العقبات التقنیة في الفرع الأول ونخصص 

الفرع الثاني للعقبات التشریعیة.

الفرع الأول

لعقبات التقنیة والتكنولوجیةا 

تتمثل هذه العقبات المتعلقة بالجانب التقني والتكنولوجي في ضعف البني التحتیة الالكترونیة 

،ضعف الثقافة التقنیة والوعي الالكتروني بین أفراد المجتمع كذلك قصور الكوادر البشریة 

الالكترونیة.المدربة والمؤهلة في مجال تقنیة المعلومات وتطبیقات التجارة

:ضعف البنى التحتیة - أولا

تعتبر ضعف البنیة التحتیة للاتصالات عائقا هاما في انتشار شبكة الانترنت وتنفیذ 

تطبیقاتها على الوجه الأمثل ،لیس هذا فحسب بل یلزم العمل على نشرها وتوفیرها لجمیع 

الخدمات التي تقدمها المستخدمین،وذلك من خلال خفض التكالیف، والارتقاء بنوعیة 

الشركات المتخصصة،كما ینبغي العمل على تطویر البنیة التحتیة للاتصالات وسن 

تشریعات وقوانین أكثر مرونة،وتوفیر تسهیلات اكبر للمزودین في أن معا.
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:الثقافة التقنیة والوعي الالكتروني بین أفراد المجتمعضعف-ثانیا

شبكة الانترنت ، وتعزیز مستوى الإلمام بأسسها ،وتقنیاتها ،و إن لوعي و ثقافة التعامل مع 

و فوائدها، و مخاطرها لدى اكبر شریحة ممكنة من المواطنین أهمیة بالغة في انتشار 

)1(.تطبیقات التجارة الالكترونیة بشتى أنواعها

قصور الكوادر البشریة المدربة والمؤهلة في مجال تقنیة المعلومات وتطبیقات -ثالثا

:التجارة الالكترونیة

یمثل العنصر البشري ركیزة أساسیة في تسخیر تقنیة المعلومات لخدمة اقتصاد المجتمع، 

ت وبالتالي تطویر التجارة ، وتتطلب هذه الأخیرة الأیدي العاملة المؤهلة والمدربة في مجالا

عدة مثل تطویر المواقع على الانترنت ومهارات البرمجة وخبراء في قواعد البیانات وأنظمة 

التشغیل، بالإضافة إلى مختصین في تصمیم مواقع التجارة الالكترونیة ونظم الدفع 

وإیجاد الخبرات البشریة المؤهلة ذات الكفاءة والخبرة المناسبة لدعم )2(الالكتروني وغیرها

في بناء مجتمع قائم على المعرفة، حیث أن اتساع مجال التجارة لكترونیةالأعمال الا

في بناء مجتمع قائم على المعرفة، حیث أن اتساع مجال التجارة الالكترونیةالالكترونیة

)3(مجتمع قادر على حسن استخدام هذه التكنولوجیا وفهم تطبیقاتها.یرتبط بشكل كبیر بوجود

:ھاني الغفیلي،"تحدیات ومستقبل التجارة الالكترونیة"، مقال منشور على الموقع التالي-1
Algho faily @ alriadh .com.

-یوسف أبو قارة ،"واقع الانترنت في الوطن العربي "،مقال منشور على الموقع التالي 2

www.yusuf-abufaranet
ھاني الغفیلي ، مرجع سابق.-3
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الثاني  الفرع

العقبات القانونیة

تتمثل هذه العقبات في الفجوة القانونیة والتشریعیة التي سببتها السرعة الرهیبة في معدلات 

النمو في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات صناعیا واقتصادیا ودولیا ، وعجز 

التشریعات والقوانین عن ملاحقة هذه السرعة وهذه التطورات ، خاصة مع ظهور أمور

وإشكالیات مستجدة لم تكن موجودة من قبل وبالتالي لم تتعرض لها القوانین والتشریعات 

)1(الحالیة سواء بالتوصیف أو التكییف القانوني أو التقنین.

أسامة احمد بدر، الوسائط المتعددة بین واقع الدمج الالكتروني للمصنفات وقانون حمایة الملكیة الفكریة، دار -1
.409.، ص2004الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر ،
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رغم الجهود التي بذلت ولا تزال تبذل، فان هذه التحدیات تبقى عصیة على الحل 

إستراتیجیة واضحة للتعامل مع هذه الطائفة من الجرائم في الكثیر من الأحیان في غیاب 

ومرتكبیها لاسیما في الدول التي لم تبادر بعد إلى تعدیل تشریعاتها بما یكفل تجاوز القوالب 

القانونیة التقلیدیة التي لم تعد تتناسب مع هذا العصر .

من الصعب تحقیقه، ولهذا یبقى موضوع حمایة الملكیة الفكریة في ظل التجارة الالكترونیة

:نظرا للأسباب التالیة

التطور التكنولوجي افرز صورا جدیدة لا تستوعبها الأطر التقلیدیة لمفهوم الملكیة  إن -

الفكریة، جعل التشریعات تواجه صعوبات في مواكبة هذه التطورات الأمر الذي نتج عنه 

اختلاف كبیر في مستویات ومعاییر الحمایة، وبالتالي فتح مجالا واسعا للانتهاكات.

وانتشارها الواسع ساهم وبشكل كبیر في تقریب المسافة بین إن ظهور شبكة الانترنت-

الدول وغیر من طرق الاتصال بین الناس وسهل نشر المعلومات،

تنوعت الجرائم المرتكبة على شبكة الانترنت فشملت القرصنة والتقلید وهي تتسم بالتعقید -

بحیث یصعب التحقیق فیها والإمساك بالمجرم واثبات التهمة علیه.

)1(قلة الاهتمام بمجال البرمجة الالكترونیة  في العالم العربي.-

رشیدة بوكر ،جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الالیة في التشریع الجزائري المقارن ، د ط ، منشورات الحلبي -1
.523،522.، ص ص2012لحقوقیة، بیروت،ا
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خاتمة

التجارة الالكترونیة حدیث طفا على الساحة القانونیة و  إطارموضوع الملكیة الفكریة في  إن

تطورها.الاقتصادیة نظرا لدورها البالغ في التنمیة الثقافیة و الاقتصادیة و ازدهار المجتمعات و 

و ذلك من خلال الاتفاق على ورة حمایة حقوق الملكیة الفكریة ،و لقد ظهر اهتمام دولي كبیر بضر 

لك الناشئة نطاقا لهذه الحقوق و بالخصوص تأوسعبما یحقق حمایة الأصعدةقواعد عامة تسري على كافة 

یة الفكریة وردع كل كما عنیت كذلك التشریعات الوطنیة بسن قوانین لتنظیم حقوق الملكعن ثورة المعلوماتیة ،

جانب الحمایة  إلى التوقیع و التشفیر الالكترونیین،المتمثلة فية وذلك بفرض لها حمایة تقنیمعتد علیها،

القانونیة المتمثلة في الحمایة المدنیة و الجنائیة و فرض عقوبات لكل معتد على هذه الحقوق.

وسائل تیسیر تبادل  إلىولكن مع التطور التكنولوجي الهائل, ظهرت حاجة مستعملي الحاسوب 

یة جدیدة في برزت مشاكل قانونو بانتشار الانترنت و تطبیقاتها المتعددة علیها،الآخرینالمعلومات لاطلاع 

فرضتها المادة المتبادلة عبر الانترنت و الحاسوب و المتمثلة في برامج الحاسب مختلف فروع القانون،

فكري بحت, و لمواجهة هذه الظاهرة سعت مختلف إنتاجالمختلفة وكل ما یطرح عبر الانترنت من بأنواعها

ظلة قانون فنجدها تارة تحمیها بممن هذه المخاطر،الأشخاصالتشریعات الوطنیة والدولیة لحمایة المجتمع و 

لحاسب و ما یتداول بسط هذه الحمایة على برامج اإمكانیةو قد دار جدل فقهي في حقوق الملكیة الفكریة ،

برامج الحاسوب ضمن ما یحمیه قانون حقوق بإدراج الإقرار إلىانتهت معظم التشریعات و  عبر الانترنت ،

الملكیة الفكریة .

واجهت هذه الحمایة صعوبات شاط البشري و تطوره بسرعة مذهلة،و نظرا لحداثة هذا الفرع من الن

ون القضائي الدولي في نقص التعاالجریمة المرتكبة عبر الانترنت ،إثباتكثیرة منها صعوبة اكتشاف و 

تحدید القانون الواجب التطبیق و المحكمة المختصة و غیرها إشكالیة إلى إضافةمكافحة الجرائم المعلوماتیة 

:التالیةللأسبابمن الصعوبات و هذا نسبة 

دون الذي شهدته شبكة الانترنت و برامج الحاسوب ترك فراغا تشریعیا یحول الحداثة و التطور السریع  إن_ 

متابعة المجرم .

علیه.التهمة إثباتبالمجرم و الإمساكم شدیدة التعقید یصعب التحقیق فیها و هذه الجرائ إن_ 
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لمقاومة هذه لم نقل متشابهة إنالتباین التشریعي بین الدول لا یساعد على تحدید سیاسة تشریعیة متقاربة  إن_

المعلوماتیة في بلد ما و لا یجد لها القاضي نصا قانونیا حیث قد ترتكب جرائم في مجالالجرائم المتزایدة ،

یستعین به للبت في القضیة المعروضة علیه .

جریمة من إثباتقواعد الاختصاص في القانون الجنائي تحول دون تنفیذ العقوبة على المتهم في حالة  إن_

التطبیق.حیث القانون الواجب 

لتكنولوجیة یتعین على و في ظل العولمة و الثورة االعالمیة ،الإستراتیجیةو من منطلق النظرة الحدیثة 

فتحدیث قوانین الملكیة مع المتطلبات الاقتصادیة ،متأقلمیكون  أنالتشریع الجزائري بالأخصو  التشریعات ،

و  السوق العالمیة ،د من رفع تحدیات لذلك لاب،تفاقم ظاهرة التقلیدأمامحتمیا أمراأصبحالفكریة و تعدیلها 

الإبداع .لتكریس حمایة المبدع و المبتكر عن طریق تشجیع جذریة ،إصلاحاتتبني 

:من خلال هذا البحث هوإلیهاالتوصیات التي تم التوصل  أهمو من 

دفع الاعتداء الواقع على حق  إلى_ ضرورة سد الفراغ القانوني في هذا المجال بتشریعات تؤدي بطریقة حاسمة 

الملكیة الفكریة.

الفكریة في الوطن العربي عن تطویر التشریعات و تطویرها ._ تعزیز و تطویر حمایة الملكیة 

قضاة،محاكم متخصصة لتسویة المنازعات المتعلقة بالملكیة الفكریة عن طریق العمل على تكوین إنشاء_

خبراء متخصصین في هذا المجال.محامین،

عتدین على حقوق الملكیة الفكریة ،قواعد قانونیة دولیة موحدة لملاحقة المبإیجادأخیراو نوصي 

قواعد الاختصاص في القانون  إلىاللجوء  إلىیمكن بموجبها معاقبة المجرمین في هذه القضایا دون حاجة 

وجود محاكمإمكانیةبالإضافة إلىعن معالجة هذه الظاهرة ،الأحیانالجنائي التي تقصر في كثیر من 

جال برامج الحاسب و المعلوماتیة ، كلما كان ذلك ممكنا و جرائم ترتكب في ممتخصصة في البت في قضایا 

بسط حمایة فعالة للملكیة الفكریة. إلى أدىلان وجود مثل هذه المحاكم ،
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ملخص

اغلب التشریعات قد تدخلت لوضع حد لها وذلك بفرض  أننظرا للاعتداءات الواقعة على حقوق الملكیة الفكریة نجد 

،وذلك إلیهاالحمایة على الحقوق والمصنفات الفكریة خاصة تلك المتداولة عبر الانترنت نظرا لسهولة الوصول 

التشفیر والتوقیع الالكترونیین .آلیةبتوفیر الحمایة التقنیة التي تعتمد على كل من 

 إلىهذه الحقوق حمایة قانونیة والمتمثلة في كل من الحمایة المدنیة التي ترمي لأصحابالقانون كفل  أنكما نجد 

جانب الحمایة  إلىالحصول على تعویض تقدره المحكمة المختصة، علیه أوما كان  إلى وإعادتهالحال إصلاح

وى التقلید.المتمثلة في دعالجزائیة

لكن رغم كل هذه الجهود لوضع حمایة لهذه الحقوق خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الالكترونیة تبقى هذه الحمایة 

قاصرة نظرا للصعوبات الكثیرة التي تعرقل تحقیق هذه الحمایة خاصة مع سهولة الاعتداء على هذه البیانات 

الكترونیا.

Résumé

En raison des attaques, situés sur les droits de propriété intellectuelle, nous

constatons que la plupart des lois étaient intervenus pour mettre un terme à cela

et en imposant la protection des droits et des classeurs intellectuelle, en

particulier ceux qui sont négociés sur Internet en raison de l'accès facile à elle, et

en fournissant une protection technique qui dépendent à la fois le mécanisme de

chiffrement et la signature de cyber.

Nous constatons également que la loi garantit aux propriétaires de ces droits et la

protection juridique de toute la protection civile visant à réformer le cas et le

retourner à ce qu'il était ou recevoir une compensation évaluée par le tribunal

compétent, avec un cas de la tradition protection pénale.

Mais malgré tous ces efforts pour mettre la protection de ces droits, en particulier

ceux liés au commerce électronique, cette protection reste limitée en raison des

nombreuses difficultés qui entravent la réalisation de ces protection privée avec la

facilité d'attaque sur ces données par voie électronique
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